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۱ 


فى أواسط القرن السادس للمسيح كانت الأمة العربية متخلفة 
شد التخلف بالفیاس الى الام ای کانت تجاورھا › لھا فی ابحنوب 
بقايا حضارة كانت قد درست » وم يكن أهل الحنوب أنفسم بعلمهڻ 
من أمرها إلا أخلاطاً هى إلى الأساطير أقرب ما إلى الق . 

کانوا يذ كرون حمير وملوكهاء من التبابعة وکانوا يذ كرون سباً 
وكانوا يذ كرون الأذواء » بل كان الأذواء ما يزالين عتفظون بشىء 
من سلطانہم يعيشون! فى حصومم ويتسلطون على أهلها وعلى من ويا 
ی حواضر اب حنوب وبوادیه . 

وكانت هناك مع ذلك قبائل متبد ية لا تخضع لأحد مهم > 
وإنما تعيش عيشة الأعراب ف بوادیہم . وکائت فی ابحنوب مدن کار 
أو صغار فا بقية من حضارة ولكہا لا تغنى عن أصحابما شيئ . 


ولم يكن انوب العرى خالصاً للعرب وإنما كان العبشة يتساطون على 
جزء عظم منه »> وعجز العرب عن إجلاء هؤلاء الحتلين فاستعانوا 
بالفرس على ذلا وأعانم الفرس ولكن لا ليردوا علمم سلطام 
ولا ليخلصوا م وطم ليقوموا مقام الحبشة الذين أجارمم . 

وکان آهل الحنوب ذلك قد وصلت الم دعوة الد بن : الهوڊى 
والمسيحى . وأكبر الظن أن موديتهم ومسيحيمم كانتا تتأثران بجهلهم 
وغلبة البداوة علهم . كالذى سراه حين نتحدث عن شمال ابلريرة . 

ومهما يکن من شىء من الإسراف فى الحطاً أن نظن أن آمل 
جئوب اللحريرة العربية ى ذلاث الوقت قد کانوا على شىء ذى حطر 
من الحضارة ععناها الصحيح . ولکہم على کل حال کانوا یون حیاة 
حيرا من الحياة الى كان عياها ساثر الأمة العربية فى قلب اللزريرة 
شاا 

کانتٹ ل بقية من زراعة وكانت تصل إلهم تجارة اند وأشياء ٠ن‏ 
تجارة اللبشة والفرس وکان ھل الشمال کا سنری یلمون بہم کل عام 
فينقلون ما عندهم من التجارة لينشروها فى العالم المعحضر . وكان هذا 
کله یستیح هی شیامن ثراء . فلم یکن عیشېم قاسیاً ولا غایظاً کعیش 
غيرهي من العرب . 

وکان ما ورثوا من بقايا حضارتهم الدارسة وما وصل الهم من 


۷ 

الديانتين الساويتين وما تيح م من هذا الزاء المتواضع . كان كل ذلاث 
قد جعلهم أرق قلوباً وأصفى طباعاً من أهل الشمال . ولكهم على هذا 
کله كانوا متخاتفين بالقياس إلى الأم المعحضرة فكانت كرتهم الكثيرة 
أمية وكان أقلهم یکتبون ویقرءون . 

فإذا تركنا انوب إلى قلب الحريرة العربية - أى إلى ند فاللياة 
القاسية والعيش الغليظ وابلحهالة المطبقة › ونظام القبائل الذى يقوم على 
العصبية کر ما یقوم على آی شىء آحر . 

ولم يکن حال الشمال فى نهامة والحجاز خيراً من حال جد . وإن 
وجدت فی الحسجاز مدن أو قری › کا کان قال ئی تالت الأيام ؛ وان 
عاش أهل هذه المادن أو القرى عيشة الاستقرار والدعة لا يرحلون عن 
مدنہم أو قرام تتیعاً الغیٹ والعاساً للکلء و لما رحلون تجاراً إل ابحنوب 
فى الشتاء وإلى الشمال فى الصيف ها بحدثنا بذللك القرآن الكريم عن 
قفریش . 

كان لأهل الطائف وأهل يبرب شىء من زراعة »ولكن حيانهم 
كانت تقوم على زراعم هذه اليسيرة وعلى تجارتهم أيضاً ؛ وكانت 
حياة مكة 2 على التجارة من جهة وعلى الحج من جهة أخحرى »يفد 
إلما العرب من أقطار ابلزيرة فوم احج فيقضون نسكهم ویتجرون 
أيضاً وتنتفع مكة عا محملون من ألوان التجارة . 


ومن حول هذه المدن أوالقری کانت البوادی عا فہا من شظف 
العيش وقسوة الحياة والتنقل ى الناس المراعى » واللحصومات التصلة 
انى تثبرها العصبية بين القبائل » والى تنج الغارات والحروب . ومع 
ذللك فلي يستطع أهل هذه المدن أو القرى أن يبرعوا من العصبية »> 
ولا أن يعيشوا عيشة المتحضرين بالمعى الدقيق ذه الكلمة ؛ وإغا 
كانت العصبية قوام حيامم » يعيشون عيشة القبائل ى البادية »> وقد 
تثار بیمم الحصومات > وقد تشب بیمم اروب . 

وکان هذا كله يستتبع كثراً من جفاء الأحلاق وغاظ القلوب > 
محيث لم تكن سحياة آهل القرى تتاز من حياة آهل البادية إلا بشىء 
من ثراء كانت تستأثر به قلة من الأغنياء » الذين يتسلطون على من 
يعيش معهم من الناس تسلطا لابخلو من عسف وظل وأثرة واستعلاء . 
وكانت الہودية قد استقرت فى شال الحجاز لأسباب لا نحققها ولا يبيما 
التاريخ فال جانب الأوس واللزرج ف يرب كانت تعيش قبائل 
مهودية » وى حيبر كفلل . وهذه الفبائل الہودية كانت تحيا نفس 
الحياة الى كان العرب يحيونها من حولا > قايل من حضارة وكثير 
من بداوة . 

وکانت کرة الود فی الحجاز أمية كالعرب > لا يقرا ولا یکتب مم 
إلا أحبارهم . وكان هؤلاء الأحبار أقرب إلى ابمحهل منم إلى العلم > وقليل 


مہم من كان بحسن العلم بدينه فكيف بسائر الود ! 
وساری. فیا ياتى من هذا اللحديث كيف صور القرآن الكرم جهل 
الود من أهل الحجاز ديهم وكتابهم . ولسنا نعل على سبيل التحقيق 
مى وصلت بعض القبائل العربية إلى أطراف الشام وأطراف العراق ‏ 
ولكن الحقتق أن العرب فى ذللث العصر الذى نتحدث عنه كانوا قد 
جاوزوا اللعزيرة العربية شالا إلى الشام واستقروا فى أطرافه ءوانہم کذلاث 
كانوا قد جاوزوا جزيرة العرب شرق إلى العراق وإلى المحزيرة . وغلبت 
النصرانية على أولثلك وهؤلاءء ولكہا كانت نصرانية خحاصة بجهل أصابا 
حقائقها ولا يکادون يعرفون مہا إلا مظاهر وصورا . 
وكا أن الامبراطورية البيزنطية قد حمت هولاء العرب ف الشام 
واتخذت مهم حرساً للحدود بيا وبين ال حريرة العربية وجعلت ممم ملوکاً 
وسادةه وأجزلت م العطاء ويسرت هم سبل العيش ؛ فكذلات صنعت 
'الامبراطورية الفارسية بالعرب الذين استقروا فى العراق > اتخذمم 
حرساً' للحدود بينها وبين الحزيرة العربية وجعلت مهم ملوك وسادة 
وکت بعضہم الأرض وأغدقت علمم العطاء . 


۲ 


وإذن فقد عرف العرب النصرانية ى الشام والعراق ور عا عرفوها تى 
مكة أيضاً ون الطائف بفضل التجارة من جهة وبقضل من كان يصل 
الهم من الرقيق من جهة ثانية » وبفضل بعض التجارالذين غامروا 
بأنفسهم وبتجارنم فوصلا إلى مكة واستفروا فما . وكذالك عرف العرب 
المسيحية فى ابلحتوب ف مدينة نجران الى اضطهد المسيحيون من أهلها 
وعذبوا فى ديهم كا يحدثنا الؤرخون وعرف العرب المودية فى جنوي 
الحريرة وش اها . 

فليس صعيحاً إذن أن الأمة العربية فى ذلاف العصر كانت تعيش 
فى عزلة لا تعرف من أمر الم الجاورة ها شيت ؛ فالمودية والسيحية ل 
تتنزلا على أهل الحنوب ولاعلى أهل الشيال من السماء ونما جاءتا أولتاك 
وهؤلاء من الاتصال بالأم المتحضرة الجاورة . 

وليس من شلك فى أن بعض العرب الذين جاوروا الرس وخحضعو 
لسلطانهم نحضوعاً ما قد عرفوا الجوسية الفارسية واتخذوها م ديناً . وقد 
يقال إن أهل البادية فى نجد ونهامة والحجاز كانوا إمعزل من هذا كله 
قد انقطعوا لأنفسم وفرغوا ليام تللث الغليظة س ؛ ولكن‌هذا أيضاً 
لا يستقم فن عرب البادية والقرى ظهر شعراء كانوا يلمون بعرب الشام 


۱۱ 


وعرب العراق وياحذون جوائز ملوکهم وساد-ېم وبعودون بعد ذلا إلى 
قومهم نى البادية فيحد ونيم با رأوا وما مرا . 

وهذه التجارة المتصلة بين أهل القرى وبين الأم الجاورة كانت 
جديرة أن تلعرف العرب كثيراً من شؤون الفرس والروم والحبشة أيضاً . 
ولأمر ما تنصر أفراد من قريش كورقة بن نوفل وزيد بن مرو ؛ ولأمرما 
جد فما يشب إلى بعض الشعراء نى ذلات العصر من الشعر ما يدل 
على نهم قد عرفوا أطرافً من المسيحية والمودية كالذى نجده عند النابغة 
الذبيانى وعند زهير وعند الأعشى وعند أمية بن أن الصّلت الذى قال 
فيه النى صلى الله عليه وسلم فيا ر اكان و كاد أمية بن 
أى الصلت آن يسم » . 

وحن لا نجد عند شعراء هذه الأطراف من الديانتين المودية 
ولمسيحية فحسب وإنما نجد عند إن صح ما ينب إلهم من الشعر_ 
وصغ لأطراف من حضارة تلاك الأم كوصفهم مجالس اللهو وااشراب 
والغناء وغبر ذلات . 

فعزلة الأمة العربية إذن سخف من السخف لا ينبخى أن يقبل أو 
يطمأن إليه . وكل ما فى الأمر أن قلب ابلتريرة العربية وشماها لم محخضعا 
لسلطان آمة متحضرة وإنما حلى بينهما وبين الحياة الحرة محياها أهلهما 
کا يريدون أو كا ي.بتطيعون . فعاشوا عيشهم تلاك الخليظة الحافية لم تصل 


1۲ 
إلهم الحضارة وإنعا وصلت إلهم أطراف مما . فهموا بعضما وقصروا 
عن فهم بعضما الأنحر . فسيطرت علمم جاهاينهم بكل مافما من الثم 

والشرور وامنكرات . ۰ 


۳ 


۳ 

وکان شم دين غلیظ کحیا ہم هو هذه الوثنية الساذجة الغليظة الى 
تفکر فہا عقوي ولم تمتزج بقلوبهم وإما كانت أخلاطاً ورٹوها عن 
آ ہم فلم یغیروا منہا شیئ بل آنکروا کل من حاول أن بخیر مہا شيا 
کالذی صنعت قریش بزيد بن عمرو حين أظهر السخط على ديما . 
وإذا ردنا أن محلل هذا الدین الذی كانت العرب تدین به فى غير فقه 
ولا تعمق »› فساری أا م کور ينكرون أن للسماوات والأرض 
وما فين عالقا هي الإله الأمط . واقراً إن ششت قول الله عز وجل : 
(وآن سام e N‏ ر ف 

م اقرا إن ششت هذا البيت‌الذى أحبه النى صلى الله عليه وسلم من 
شعر لبيد فیا روى الشيخان : 
آلاكل شىء ما خلا الله باطل ‏ وكئل نعم لا غالة زائل 

ولکن" علمهم بوجود الله کان ساذجاً ۾ يبلغ أعماق قلوبېم وم 
یصل لل دخائل ضائرم و مت زج بنفوسم . فاتخذوا من دون الله 
آمة قريبة مهم يروما بأبصارهم ويلمسوما بأيديہم بل قد يصنعون 
کٹا مہا بأیدیہم هذه الأصنام الى کانوا تخذدونها من الىجارة أو من 


۱٤ 
للشب وکھذہ الأشجار الى کانوا یعظموما ویطیفون ہا . م لم يكتفوا‎ 
بذللك بل اعتقدوا أن الأرض الى يعيشون علا ليست خالصة فم‎ 
ونما يعيش علما معهم كائنات أخرى حية هى أقوى مہم قوة وأشد‎ 
م٣آ مہم بأساًء کائنات لا يروما ولکہم قد يسمعوما وقد غيل إلہم‎ 
یرون آثارهاء وھی کانت - فیا زعوا - تخالط آ مہم وتجری على یدیما‎ 
بعض الأحداث وريا خالطت أفراداً ميم فانطقہم بأشياء فا أنباء‎ 
عا کان وأنباء عا سيكون» وهذه الكائنات هى اإحن أى الكائنات المستخفية‎ 
المستورة الى لايراها الناس ولكمم يرون - فا زتموا - بعض ما تفعل‎ 
. ویتلقون مہا - فا زعموا أيضاً - بعض ما تقول‎ 

رما اعتقدوا أن الآلة الى کانوا يتخذوما ليست فى أنفسا 
خالقة لشىء ولا مدبرة لشىء ولكا واسطة بيهم وبين الإله الأعظم 
الذى خلت السموات والأرض والذى يدبر الأمر كله فهم لايعبدون هذه 
الالمة لأنها تستطیع وحدها أن تنفعهم أو تضرم ونما يعبدوما لتشفع 
فم عند الله ولتقربہم إل الله زلیی کنا نقراً فی القرآن الكري . 

فهم مشرکون لا بجحدون الله ولا یعبدونه وحده وما یعبدون معه 
آ هة أخرى يتخذوما واسطة بينم وبينه . 

وعضى القرون على هذا الحو من الوثنية فتضاف إليه على مر 
امان المرافات والسخافات وإذا هم قر بون إل ہم کہم يرشونها 


1٥ 
مروا ف اکر ام و يستقسمون‎ ٤ لتشفع ا‎ 
عندها بالازلام» وهم برضو عہا حین ترضېم ویسخطون علہا حین‎ 
بخطر هم أا أعجز من أن ترضى أو تسخط ونما‎ a 
بحاولون الأمر ويستعينون بطم » فإن تم في ما حاولوا من الأمر رضوا‎ 
وزعموا أن الاهة قد معت فم وأجابہم إلى ما طلبوا > وإن لم يم‎ 
. ما حاولوا سبخطوا وزعموا أن آلنهم لم تستجب ليم وم تتعبم‎ 
كذلات كانت هذه الوثنية ساذجة إلى أقصی حدود السذاجة سخيفة‎ 
إلى أبعد غايات السخف . ولم يفكر هؤلاء العرب الوثنيون فيا بعكن أن‎ 
کون بعد اموت بل قدروا آن لى حياتبم هذه الى يحيونها على الأرض‎ 
وأن آ هنهم وسطاء بيهم وبين الله على أن يقضوا راهم وينفقوا حيا م‎ 
هذه كأحسن ما بون » فإذا أدرك الوت جيلا منم مضى لسبيله وجاء‎ 
جيل بعده وقد ورٹ عنه دینه وآراءه فی الله الذى خلق السموات‎ 
» والأرض » وف هذه الآلمة الى تسعى ى عند الله فا يريدون من اللير‎ 
. وف رد ما افون من الشر والمكروه‎ 
وكثير من هؤلاء العرب الوثنيين كانوا يتصلون بالمسيحيين والهود‎ 
یسمعون مہم ویقولون م ویعاملوہم ى شؤون الحياة على احتلافها‎ 
. ولكنہم على ذلك لايتأثرون بما يرون من ديهم ومن مذاهمم ف ‌الحياة‎ 


٤ 

وا أكاد أشلك ف أن وثنية أهل مكة لم تكن صادقة ولاخالصة 
ونما کانوا يتجرون بالدین كما كانوا يتجرون بالعروض الى کكانوا 
مجعو من انوب ومن أخاء الحزيرة العربية لينقلوها إلى أقطار أخحرى 
من اأرض كانت محتاجة إلما . فهم كانوا أذ كى قلوباً وأنفذ بصيرة 
وأكثر ماس لشؤون الياة فى قرينهم تللك وف غبرها من المواطن الى 
ک نوا نحتلفون إلہا بتجارہم . وه کانوا بعک مارسمم للتجارة بتصلون بام 
متحضرة ف الشام ومصر وف العراق وبلاد الفرس أيضاً . وكانوا يرون 
مات جا الأم فی الحياة ومذاهہم فى الدين أيضاً . فم يکن من 
لیکن أن بؤمتوا هذه السخافات الى کان يؤمن با العرب الوثنيون . 

فإذا أضفت إلى ذلاف أن الكعية کانت بین ظهرانہم وآن العرب 
كانوا بحجون إلى هذه الكعبة من جميع أنحاء الحزيرة وأہم م يکونوا 
يأتون مكة للحج وحده ونما كانوا يأتون للحج والتجارة أيضاً نى تلاك 
الأسواق الى كانت تقام كل عام قريباً من قريهم . عرفت أنهم إنما 
كانوا يظهرون الإعان بتلث الوثنية والتعظم تلت الآلمة ترغيباً العرب فى 
احج وتحقيعاً لنافعهم مئه . 

والذى تراه من حياة فريش قبيل الإسلام وحين بعث النى صلى الله 


e 


۱۷ 

ا فہم یدلنا أوضح الدلالة وأقواها على آم م یکونوا أهل إعان 
ولا أصعاب دين ۰ وإعا کانوا قبل کل شی ء صاب تجارة يسعون فہا 
عامهم کله › تسافر قوافلھم فی جمع العروض ثم تعود فتستقر نی مک 
وقتاً لتسافر بعد ذلاف بہذه العروض تحملها إلى الافاق . ولم يكونوا 
يؤر ون على تجار م شا شیئاً ولم يکن یشخلهم إلا التفکیر فى جمع الال 
من غنيم وأوساطهم وفقرائہم أيضا حلب العروض م بيعها وجلب 
عروض أخري. لبيعها فی ازیو العربية بية نفسما وف توزيع الأرياح الى 
تحققها التجارة على أصعاب الأموال . فكانوا ينفقون عامهم ى أخحذ 
وانتةال واستقرار يتحدثون فى الال والتجارة إذا لى بعضمم 

بعضاً ویفکر ون ف الال والتجارة إذا خاوا إلى نسم » وإذا 
ال جع واستهاره شغلت به عن کل شیء وملا علا 
مرها کله وأوشك أن یکون ها إلاهاً تعبده وحده لا تشرك به شا ˆ 

والمال فتنة لقلوب الرجال يفسد علا كل شىء ويوشاف أن بصرفها 
عن كل خير . وكذلات كانت قريش فى ذلات العصر :مؤمنة بالال 
مذعنة لسلطانه لاپعنہا إلاأن تستثمره وتکشره وتضيف بعضه إل بعض 
وتستمتع أثناء ذلاث ما كن أن يتيح ها من طيبات الاة وخبائا أيضاً . 
فقریش كانت تحب ارف ع لمثلها منه » وتحب التساط 
بشرط آله ينقص من ماها شا 

(۲) 


1۸ 

وإذا أردت أن تصور مكة كما كانت فى ذلك العصر»ء فاذكر 
مدينة من مدن الفينيقيين الذين لم يكن يعنمم إلا التجارة والمال» واذ كر 
بعد ذلاث أن المدن الفينيقية لم يكن فى واحدة ما بيت مجمع الناس 
إليه من الآفاق ها كانت الحال بى مكة . 

وكان سكان مكة فى ذلا العصر يأتلفون من طبقات ثلاث : 

طبقة ا کل الحقوق وھی قریش تستند حقوقھا إلى ما کانت تری 
من شرف أصوها أولا ومن أا صاحبة البيت ثانياً . وكانت هذه الطبقة 
الشريفة المستأثرة بالقوق كلها تنقسم فى نفسما إلى : فئة الأغنياء أولى 
الراء العريض . وفئة الذين ملكون من امال ما يتح مم أن يتجروا 
سواء سافروا للتجارة آو اكنفوا بإعطاء آموالم للمتجرين . 

وفئة أحرى فقيرة قد علاك القليل وتتجر فيه وقد لا ملاك شيا فهى 
مضطرة إلى أن تعمل تعيش . 

وهذه الفغات الثلاث من قريش كلها متساوية فى الشرف وى 
الاستمتاع بالحقوق وهى من أجل ذللك تكون فثة متازة لطبقة السادة . 

وتأنى بعدها طبقة أخحرى هى طبقة الحلفاء وهم ناس من العرب على 
احتلاف قبائلهم آووا إلى مكة ليأمنوا فما » فهى مدينة حرام يأمن 
اللاجیء إلہا مهما تکن‌جنابته وجرائره على قومه » وناس من العرب آحر ون 


۱۹ 
تسامعوا بغنی قريش ودعة ا پبتغون فضلا من رزق . 
وکل- ھۇلاء وأمثام م یکن تاح م المقام المطمين فى مكة إلا إذا 
حالفوا حينًا من أحياء قريشأوفرداً من أفرادها . فهم أحرار إذا حفظوا 
حت الحلف واب لوار تحمہهم قریش فيأمنون ويسعون ى الرزق . ولكہم 
ليسوا من قريش»وإعا هم طبقة دوا تعيش ف فظلها ولا تشارك فى 
وطبقة ثالتة : می ‌الرقیق الذیلاحق له حى ف نفسه علاکه سیده 
کیا للك ما فی بیت من آداۃ یسخرہ فیا یرید من آمرہ کا یشاء » لیس 
له أن ينكر ولا أن يعترض» ونما عليه أن يسمع ويطيع . وسيده بلك أن 
حرره بالعتق كما للك أن يبيعه أو ببه» كا ملاك أن يعاقبه أشد العقوبة 
وأيسرها وله عليه حق الوت والحياة ٠‏ ولكن قريشاً لم تكن تغلو ف 
استعمال هذا الق . 
وإلى جانب هذه الطبقات الثلاث كان يعيش ممكة شذ اذ من 
الفاق ليسوا عرباً ولكنهم عجم من أم حتلفةء أقبلوا متجرين بتجارة 
تحتاج إلا الطبقة الغنية والوسطى . بعض هلاء كان يتجر باللهو : 
يسى اللحمر» ويسمع الغناء »> ويلهى من احتاج إلى اللهو من شباب 
قريش بألوان من المتاع ليس من السهل أن يوجد ف البيئات العربية > 
وبعضهم كان يتجر بالنقد يصرف . الدناتير والدراهم ويقوم الذهب 


Y 
. والفضة بہذين النقدين‎ 

وكان هؤلاء الأجانب يعيشون نى أمن لايعرض مم خت کي 
لكان الاجة م « وأكرم كانوا من المسيحيين أقبلوا من بلاد 
الروم > ور مما کانوا ينفعون قريشاً E‏ من آحادیث بلادم 
وما يفتحون لي فى هذه الأحاديث من أبواب التجارة والربح . 

کذلات كانت تعيش مكة فى ذلاث العصر» يضطرب فہا هؤلاء 
السكان على اختلاف طبقانہم وناز وأجناد هم . وواضح أن أكثر 
اارقيق لم يكونوا عرباً فلم تكن قريش صاحبة حرب ؛ لأن الال والتجارة 
لا مبان الخحرب . 

فکانت تشری هؤلاء الرقیق فما كانت تشر ى من السروض ورعغا 
اتجرت فم أحیاناً . ولکنہا کانت تشر م فى أكر الأحيان لنافعها 
ومآر با وحاجانها الختلفة وواضح آن هؤلاء الرقيق لم يووا يدينون دين 
ساد ہم وإعا كان م المسیحی والہودی وانجسى حسب البلاد الى 
نشئوا فما واجتلبوا ما .٠‏ ومن الطبيعى أن أغنياء قريش وأهل الطبقة 
وط مم | یکو يسل إلا ى امان > نان ارق یکارمم 

جام اليومية : برعو علہم ما کانوا ملکون من الإبل والخم ويعنون 
ا بعلكون من اليل » ويعملون فا كانوا ماكون من الأرض 
حارج مكة فى الطائف أو ی غیرها ویقومون محدمہم ف دورهم 


۲١ 
وخدمونہم ف أسقارم ف الصيف والشتاء وربا كان بعضم بحسن‎ 
حرفة من الحرف . فكان سادم یسخروہم ف اصطناع حرفهم هذه‎ 
والاکتساب مہا على ان یکون کسېم لسادتم لا علكون لأنفسہم شيئاً‎ 
إلا ما يقو م ويقم آودم‎ 
وكذلاث اجتمعت ف مكة أجناس متلفة من الناس ولوان مختلفة‎ 
. من الدیانات . وکان من الطبیعی أن يئر هذا کله فى حياة قريش‎ 
ولیس شىء أشد تأثراً فى حياة الناس من اتصالم بالأجناس الختلفة ذوى‎ 
الحضارات والديانات الحتلفة . وهذا هو الذى يفسر لنا ما امتازت به‎ 
قريش من العربكافة - فى ذللك العصر- من ذكاء القلوب وسعة الرراة‎ 
ونفاذ البصيرة وبعد النظر وحسن السياسة لأمورها كلها والراعة ف القيام‎ 
. على المال واستماره وش فهم الناس والتفوذ إلى أعاقهم‎ 
> ولکن قریشآًعلى ذلك كانت تسكن قرية ف واد غير ذی زرع‎ 
قرية منقطعة انقطاعا تاما من البلاد المتحضرة . كل شىء كان يؤهل قرغا‎ 
. وقریہم لللحضارة وللحضارة الممتازة لولا هذا الانقطاع الذى فرض علا‎ 
ومن الحق أن قريشاً كانت تتصل اتصالامنتظما بالبلاد المتحضرة‎ 
بعک أسفارها ف التجارة ولكن الحضارة لا تنقل من مكان إلى مكان‎ 
كما تنقل العروض وإنا تنشاً ف بيئة من البيئاٽ تنبت من الأرض تم‎ 
. تقوى وتشتد ويزيدها الاتصال بالأم المتحضرة موا وازدهاراً‎ 


۲۲ 
° 


كذللك كانت تعيش قريش ف القرن السادس لامسيح ٠‏ ليس من 
اليسير أن نحدد ها نظاماً من نظ الحم الى يعرفها الاس فلم يكن ها 
ملك ولم تكن جمهورية ارستقراطية بالمعى المألوف ذه الكلمة » ولم 
تكن جمهورية ادمقراطية يالى الالو هذه الكلمة أبضاء رم يكن ها 
طاغية يدير أهورها على رغمهاء وإنما كانت قبيلة عربية قد احتفظت 
بكثير من خحصائص القبائل البادية . فهى منقسمة إلى أحياء وبطون 
ومصائل » والتنافس بين هذه الأحياء والبطون والفصائل قائم يشتد حيناً 
ويلين حيناً انحر ولكنه لا يصل إلى اللحصومات الدامية كا كانت الال 
ى البادية وأمور الحم - إن صح أن يذ كر لفظ الحکے ‏ تجری کا 
كانت تجرى ى الفبيلة البادية . وكل ما وصلت إليه قريش من 
التطور ى شؤون الحم ھو اما م یکن ها سيد أو شيخ يرجم اليه فيا 
بشكل من الأمر وإنما کان ها سادة أو شيوخ يلتم مہم مجلس ف 
المسجد الحرام أو ى دار الندوة وأمام هذا مجلس تعرض مشکلات 
التجارة وتعرض المشكلات الى تكون بين أحيا ما ؛ وقد تعرض المشكلات 
الى تثار بين الأفراد إن بلغت من اللطر أن تثر حصومة بين حيين 
أو کر 


۲۳ 

ومضى أمر قريش على هذا النحو إلى آنحر العصر ابحاهل . 
وكأنما أحست قبيل البعثة أن هذا النظام لا يكفل العدل الشامل الذى 
يطمتن إليه الأقوياء والضعفاء جميعاً وإنما يكفل العدل بين السادة 
وأنصاف السادة ومخلى بين هؤلاء وبين شىء من الظلم يقع على 
الضعفاء من الحاماء ومن أووا إلى مكة ليقيموا فا إقامة تقصر أو 
طول :. 

ومن أجل هذا اجتمعحت طائثفة من خيار هؤلاء السادة 
وأقويائيم وتحالف أعضاؤها على أن يرفعوا الظلم وبقوموا دون المظلوم 
حى ينقصف من الظال ودون الضعيف حى يأحذ حقه من القوى . وهذا 
الحلف هو المعروف محلف الفضول الذى شارك فيه النى صلى الله عليه 
وسلم فیمن شارك فیه من بی هاشم قبل البمة . وقد ذ کر النى بعد ذلاث 
هذا الحلف وأثىعايه . 


٤ 
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وكانت ثقيف تعيش نحو هذه العيشة نى الطائف إلا أن أمرها ل 
یکن كأمر قريش على الج والنجارة . فلم يكن إلى الطائن حج 
لكان الكعبة من مكة . 

وكانت ثقيف قد رزقت شيا من اللمعصب فاصطنعت اازراعة 
وزراعة الفاكهة حاصة » واعتمدت أو كادت تعتمد فى تجارا 
على قریش » فکانت قریش تشرى. عروض الطائف وتنشرها فا 
تنشر من تجارما › ور مما سهم بعض الأغنياء من ثقيف بأموام ف 
تجارة ٹریش . فکانوا کغیرھ من آهل مک فی ذلا . 
على أن شيئ من حسن الصلة كان قابا بين قريش وقيف › فكان 
بينم الصهر من جهة »> ورعا اشترى بعض الأغنياء من قريش أرضاً 
بالطائف واغترس فہا الحدائق والکروم > ور ما اتخذ بعض الأغنياء 
من قريش لأنفسہم دوراً ئى الطائفيفزعون لما من مكة محيث نستطيم 
آن نقطع بن قریشاً وقیفاً کان بیہما شىء بشبه الحلف ويقوم على 
المصالح المشتركة فى الزراعة والتجارة جميعاً . 

ولم تكن ثقيف على قوما فى ابلحاهلية تاز بمثل ما كانت قريش 
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للخصم أو العدو . 
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۷ 

أما يرب فقد كان شأا تلف عن شأن هاتين القريتين اختلافاً 
شدیداً فھی أولا بعیدة عہما بعداً حول بینما وبين مشارکمما ف کثر 
أو قليل من الأمر ؛ وهى ثانياً لم تكن خالصة لقبيلة واحدة كا كانت 
مكة خحالصة لقريش وها كانت الطائف خالصة لثقيف وإنما كان 
پسکنہا قبیلتان من العرب ترجعان إل صل نی واحد ولکہہا تختصیان 
دابا ویشتدالتنافس بیہہا آحیاناً حی یو رطهما نی حرب تتصل وقتاً طویلا. 
وهاتان القبياتان هما الأوس والحرزج وكان ت كل قبيلة مهما تمضى 
أمورها على طريقة القبائل لا يفرق بيما وبين أهل البادية إلا أنما 
مستقرتان نی مدینہما لا تنتجعان الغيث واا تنتظرانه ولا تتنقلان 
فى الاس الكل . وكلتا القبيلتين كانتا تعيشان على الزراعة وعلى استار 

للخل نحاصة . 
مم هناك فرق آنحر بين يرب من جهة وبين مكة والطائف من جهة 
أحرى وهو أن يرب لم تكن خحالصة لأهلها من العرب وإنما كان المود 
يشاركوہم فا . وكانت العاملات ف ‌الزراعة والتجارة تجرى بين 
الېود وبين هاتين القبيلتين یک ابحوار والاشتراك نى الأرض وش المصالح 
على احتلافها »> وكان لكل قبيلة من الأوس واللتزرج حلفاؤها من 


۲۷ 

الہود حاربون معها إن حاربت ويسالون معها إن سالمت . 
ا ا ن و ا 
والطائف » فأهل برب أصعاب زاف متصلة يز رعون ليعيشوا ولا يکادون 
يعجرون حارج ابحريرة العربية إلا قليلا » وم بعد ذلاث خالطون لأهل 
الكتاب من الود عالطة متصلة . 

فلا غرابة فی أن يؤثر هذا كله ف أخحلاقهم وش طبائعهم فيجعلهم 
ألين عريكة وأرق شمائل وأمح أخلاقاً . ولكہم على ذلك ظلوا كغيرمم 
من العرب مشركين يعبدون الأوثان ويؤمنون بكثير ما كان أهل البادية 
يۇمنون به من السخافات والرافات ٠‏ وظلوا كغيره من العرب يعظمون 
البيت ارام بمكة ومجدونه ف اموم م 2 شر الحجیج 

وكانوا فى هذا العصر الذى نتحدث عنه قد بلغ مهم ابحهد لكرة 
الاحتلاف بين القبيلتين وما كان ينشاً عن ذلاك من اللحصومات وا لحر وب » 
م لآن المود على ما كان بينهم وبين القبيلتين من اب لتوار واشتراك المصالح 
كانوا يستظهر ون على هؤلاء العرب اللحهال الأميين » يستظهرون علمم 
عا هتدش من کناب وبا لے من دین مهما یکن آمره فقد کان أرق 
من هذه الوثنية الخغليظة الى كان العرب يدينون بها . 


۲۸ 


۸ 
ولیس غريباً - بعد هذا الذى عرض عليات فحاز من شؤون الأمة 
العربية فى وبرها ومد رها - أن تنشاً عن هذه المحاة الى كانوا يوم 
أخحلاق غليظة كغاظ هذه المياة »> وعادات منكرة كنكر هذه الياة 
أيضاً ؛ فهؤلاء الذين يعبدون الأصنام الى يصنعوما بأيديمم »> ويعبدون 
الأشجار الى لا يتحرجون من أن ينتفعوا بارها وغصونما إن احتاجوا 
إلى ذلك » لا ينتظر مم أن تصفو طباعهم ومتاز أخلاقهم وتلين 
قلو بم وتحسن شمائله م بل عکس هذا کله هوالنی پنتظر منم . 
فإذا أضفت إلى ذلا ما كانت البداوة تفرض على أهلها من الفقر والعوز 
وقسوة اللسياة“ وأن أهل القرى إنما هم قوم عاشوا بداة أولا ثم استقروا 
فی قراهم بعد ذلاك دون أن يضيعوا من حصائص البداوة إلا أقلها . فليس 
غريباً بعد هذا كله أن عرف من عادات هؤلاء العرب ما نعرف من الغاظة 
والقسوة وابلفاء وليس غريباً أن نعرف أنهم كانوا يقتلون أولادهم خحشية 
الفقروالإملاق . ويئدون بنانهم حشية الفقر والإملاق والعار أيضاً . وليس 
غريباً أن عرف أن العلاقة بين رجام ونسائهم لم تكن مهذبة ولا نقية 
ولا رأة نما يعاب إلى غير ذلك من العادات الكثيرة الى غيرها الإسلام 
وحفظ الشعر مها شيئ غير قليل . 


۹ 

ومن الطبيعى أن أهل القرى كانوا أرق طباعاً من أهل البادية إلى 
حد ما فلسنا نعرف أن أهل مكة أو الطائف أو يارب كانوا يقتلون 
أبناءم آو دون بناہم"» حال بيهم وبين هذا ما تيح من لين العيش 
وسعة ذات اليد . ولكن أهل القرى كانوا قلة ضئيلة بالقياس إلى أهل 
البادية فلا ينبغى أن يتعخذوا عنواتاً هم . 

ومهما يکن من شىء فقد كان أهل الوبر وأهل المدز سواء فى 
وثنيتمم تلاك الغليظة > لم يكادوا يتأثرون تأثراً ذا بال يمن جاورهم 
من الود والنصارى . وعسى أن يكون الہود والتصارى الذين استقروا 
بين العرب ۵ الدين تأثروا بالبياة العربية وغاظها وما كان يشوبما 
من العادات والأنحلاق . 

فقد يكون من النافع حقا أن نقيس نصرانية نجران إلى النصرانية 
الى كانت منتشرة فى البلاد المححضرة ون نقيس يمودية يرب وخيبر إلى 
يهودية الهود الذين كانوا متفرقين فى البلاد المتبحضرة أيضاً . كلا 
الديتين انقطعت الصلة أوكادت تنقطع بينه وبين الذين كانوا يقومون 
عليه من الأ حبار فتبدّى وإناستقر فى هذه القرىلأن هذه القرى نفسہا 
كانت آقرب إلى البداوة مها إلى الحضارة . 

وعلی . کل حال فلم يکد العرب ینتفعون با کان بيہم وبين الود 
والنصاری من اتصال وإنما ظلوا جا كانوا حی جاء م دیہم الحديد . 


۳» 


۹ 

وکان بین قریش رجل من آشرافهم يتجر کا بتجرون ويحضر 
مجالسهم فى المسجد وش دار الندوة . هو عبد المطلب بن هاشم ولکنه 
کان تاز من قومه بكثير من الوقار وميل إلى الدين والنساك يعظم 
ما کان قومه يعظمون من هذه الالحة ولکن عن [خلاص وصدق لاعن 
تکلف وریاء . وقد اتیحت له آشیاء زادته امتیازا من قومه فخاصموه اول 
الأمر تم أكبروه بعد ذللك : فهو قد احتفر بار زموم . 

وحدث أععاب الأنخبار بأنه لم بحتفرها من عند نفسه ونما آتاه 
آت نی نومه فأمره باحتفارها وبیتن له مکانہا » فأقبل على ما أمر به 
حى أنفذه . 

ويقول أصعاب الأخبار : إنه وجد كنا أثناء احتفار البثر قبل أن 
يصل إلى الماء فخاصمته فيه قريش فجعله الكعبة ولم يأحذ هو 
ولاغیره منه شیئاً تم أنبط الاء فخاصمته فيه قریش ترى أن البر 
ھا ویری هو آنا له لأنه احتفرها بيده وأنبط ماءها بجهده . وبحت قریش 
فى اللحصومة - فما يقول أععاب الأخبار - حى أجمعوا إلى أن يحتكموا 
إلى أحد الكهان فأوفدوا مع عبد المطلب وفدآً مخاصمونه إلى ذلك الكاهن 
ولكنہم لم تاوا إلى هذا الاحتكام لأن آية ظهرت لي فى الطريق 


۳١ 

أقنعتهم بأن عبد المطلب ليس متكذباً ولا متكافاً . 

قال الرواة : وى أثناء هذه اللحصومة أحس عبد المطلب أنه 
وحيد ليس له من الولد من ينصرونه فنذر لن أتيح له عشرة منهم ليقربن 
أحدم إلى الالمة . 

وقد أتيح له عشرة من الولد ۰ أن يقرب حدم وهم بداث 
ولکن قریشاً بت عليه لاما استبشعت عله هذا . وما زالت به حى 
أقنعته بان يقرع بين ابنه ا الإبل . فجعل 
كلما أقرع خرج السهم على ابه حى بلخت الإبل مثة فقريما 
إلى الآهة ونجا ابنه ذاك الفى . 

فإذا صو رت هذه القصة شيا فإما تصو ر نزوع عبد المطلب إلى 
شىء من الدین وإخلاصه فيه و(سماحه فی سبیله بالولد والمال جمیعاً. 
وتصور كلاف عزوف قريش عن المفتظع من الأمر وإنكارها ى عنف 
وإلحاح هذا القربان البشع الذى يضحى فيه بالإنسان للاة . 

على أن ذلك الفى الذي افتداه أبوه بالإبل فأغلى فى الفداء لم يعمدر 
ونا زوجه أبوه ثم أرسله إلى الشام مع قومه للتجارة . فذهب ولم يعد 
آد رکه الت سره عة من الشام . وقد ولد له بعد موته صيى هو 
الذى اختاره الله ليآى العرب بدينهم ابحديد . 

وف تلك الأيام نفسما تعرضت فكة للحطرشديد : أقبل اللحيشة 


7 
إلما من المن غزاة يريدون أن بملكوا الحجاز كا ملكوا المن وأن 
ینشروا ئی الحجاز دين المسیح كما حاولوا نشره فى العن بعد أن انتقموا 
لتللت المدينة المسيحية : نجران . وكانوا بالطبع مزمعين أن يهدموا الكعبة 
وان محطموا ما صب علا من الوثان ولکن الله بالغ أمره قد جعل لكل 
شىء قدراً ؛ فهو يصد الحبشة عن مكة ويمنعهم آن يد خلوها ویردهم إلى 
المن مدحورين قد بلغ منم ابلحهد وأصابهم ما أصابهم من الشر الذى 

صوره الله عز وجل أروع تور ف السورة لكرية : 


اس 


( 3 کی ف با بأصَابر انيل . م ف 
لل وازتل مکی ربیل ۰ رم : حجار ة م : من جيل 
ماهم EES‏ 

وما حب أن أعرض لتأويل هده الطبر الأبابيل الى رمت الليشة 
محجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأ کول . لان وئر دابا آن أقبل 
النص وأفهمه كنا قبله وفهده المسلمون الأولون حين تلاه علهم التى 
صل الله عاړه وسا . 

وى هذه الموقعة أظهر عبد المطلب من الصبر والجلد ومن الشجاعة 
والثقة ا من أشراف قريش . فضلا عن أوساطها وعاما ؛ 
ذلاث أنه أشار على قريش أن تخلى مكة وتلوذ بشعاف الال وتخلى 


۳۳ 
بین هذا ابلحیش العظم وبین ما یرید . فسمع له قومه وتچوا الحرب 
وأقام هو بمكة لم يعتزما فيمن اعتزما ونما قام عند الكعبة يدعو الله 
ویستنتصره . 
ويقول الرواة : إن اميش آغار فما أغار على بل قريش فاحتازها 
وجاء عبد المطلب حى استأذن على أبرهة عظم الحبشة وقائد جيشها . 
فلما أدحل عليه لم بکلمه لاف إبل له أخذها ابحيش فما أخذ من 
إبل قريش . 
قال الروأة : فف هد آلظات فى نفس أبرهة › وقال له : كنت 
أظن آنك جئت تکلمی ی شأن مكة وی شأن بینم هذا الذى 
تعظمونه » فإذا أنتلا تسألى إلا أن أرد علياث إبلاف ! 
قال عبدالمطلب : فإنی ا کلملات ف مالى الذى آملكه فأما البيت فإن 
له ربا محميه إن شاء . 
فردت عليه إبله وعاد إلىمكانه من الكعبة يدعو الله ويستنصره . 
قال الرواة : وأصبح أبرهة من غد مزمعاً دحول مكة وهدم البيت ولكن 
الله حال بينه وبين ذللك با أرسل عليه وعلى جيشه من تلاك الطير 
الأبابيل الى رمم محجارة من سجيل فجعلتهم كعصف مأكول . 
وعادت قريش إلى مكة موفورة لم تترزاً شيئ فازداد إكبارم 
لعبد المطلب وشجاعته ونقته ونباته حیث لم پبتوا وما فروا 
)۴( 


۳٤ 
. فلاذوا بشعاب الال‎ 

فى نفس هذا العام-الذى “مته قريش وماه الرواة بعد ذللك عام 
الفيل-ولد هذا الصى يتما كا رأبت آنفاً فسماه عبد امطاب خحمداً وكفله 
زار ق سد من هلل و ذا آم اة وا ب 
المرضع بعد رضاعه وقتاً ردته إلى أمه . فجعل ينشاً بمكة فظل جده 
الشیخ . م سافرت به مه - حين كان ف السادسة من عمره - إلى يرب 
ترید آن تزور أن تزير الصيى قبر أبيه عبد الله بن عبد المطلب 
ولکہا حرجت من مكة ولم تعد إلا كما حرج زوجها عبد الله من قبل 
فلم يعد إلى وطنه . 

أدركها الموت فى بعض الطريق منصرفها من يرب عائدة إلى مكة . 
وعادت بالصى حاضنتله ب ركة_الى عرفت ف الإسلامبأمأمين- فقامت 
على حدمته فی ظل جده واصبح الصى يتما لأبيه وأمه جميعاً . على آنه ۾ 
يبلغ السابعة حى فقد جده أيضا فأخحذه اليم من جميع أقطاره : فقد 
باه وأمه وجده ولكن الله آواه ا بقول فىسورة الضحى : ( أ5 جك 
تیا اوّی) 

وكفل الصبى بعد موت الشيخ عله أبو طالب فكان له نم 
الكافل ونم الول . وكان أو طالب صاحب سفر فى ااتجارة كغيره من 


أشراف قريش وأوساطها . 

فيقول الرواة : إنه م بالسفر فى تجارته إلى الشام ذات عام والصيى 
نى الثانية عشرة من تمره فتعاتق به الصى وألح فى أن يصحبه ف سفره 
ذاك »ورق له قلب عه فحمله معه إلى الشام . 

وقول E‏ به مسرعاً 
ا عن آمر راهب من رهبان النصاری. علم من آمر الصى مالم 
يعم عه . فأوصاه أن یرده إلى وطنه وأن بحرزه فى مكة من مكر 
التصارى والمود . 

وشب الصيى ى كفالة عمه حى إذا بلغ الرايعة عشرة من عمره شهد 
حرب الفسجار الى كانت نى حرم مكة بين قيس وقريش . 

شہد الحرب ولکنہ لم شارك فہا کان أصغر سنا من ذللف فکان 
بل على آعمامه . وأکبر الظن آنه حین ینعم جعل یسعی نی رزقه فکان 
يرعى الغم على قومه حى إذا نينف على العشرين سلكت الحياة به 
طرية) أخرى . 


۳٣ 


 » 

کان فقیراً لا یکاد للئہ شیئ وکان یکتسب قرته من رعی الغم 
ولکنه فتّى من قريش ومن أشرافها . ورعى الغم قد يليتق بالصبية 
وبامثافم من الذين لم يتقدم بهم الشباب فأما إذا شبوا واستتموا قوم 
فليس هم بد من أن يساكوا طرق أخرى إلى الرزق . وتمه صاحب 
تجارة وقد مات أبوه تاجراً وجده كان صاحب تجارة أيضاً . ها ,عنعه 

أن سلاك الطريتق الى ألفت قريش سلوكها . 
وقد أقبل عليه عه ذات يوم فأنبأه بأن دة بنت خويلد امرأة 
غنية من أكثر فريش مالا وأوسطهم سا قد جهزت تجارة ضخمة 
إلى الشام ونصح له بأن بون رسرها بتجارتما تللك . وأنبأه بأنه يستطيع 
أن يسعى له ى ذللف عند حدجة إن صح عزمه على السفر . فقبل الفى 
ورضيت . خحدة ورآته مكة ذاتيوم ارجا ى قافلتها إلى الشام يصحبه 
غلام للحديجة يقال له : ميسرة . وقد بلغ الشام فباع واشرى وعاد مع 
القافلة.[ فأدى إلى خحديجة تجارما وأدى إلما مع هذه التجارة رعاً 
ل يتح لما فى تجارة قط . وكأن الله م مجعل"هذه التجارة إلا وسيلة 
لشىء آخحر وراءها فقد وقع الفى من قلب خديجة وإذا هى 'ترسل إليه 
مغوية له مخطبنہا > وإذا هو محطہا م یصبح ها زوجا . وهی تکبره 


۳¥ 
انأ ن( 


وقد أتيح له من خحدية الولد وأتيحله معها الأمن والدعة . ولكنه فى 
ذلاك الطور من أطوار حیاته ظهرت فيه حصال لم تكن مألوفة ئی شہاب 
ريشن فهر شدي النفو من الهو ديك ال مى الل انشا > هر 
بعد الناس عن التكلف وآقربيم إلى الإسماح وليسر ؛ وهو أبخض 
الناس ممذه الأوثان الى کان قومه يعبدوما علصین أو متکلفین »› وهو 
أصدق الناس إذا تکام وأوفاهم إذا عامل من کل ما پزری 
بالرجل الكري . وهوبعد ذلات أوصل الناس لار و أرعاهم للحق وآشدهم 
إيثاراً لبر . فهو جد عمه الذى کفله صبياً ویافعاً قد کار ولده وقل 
ماله ویر ید أن یعینه دون آن یؤذیه فیأخذ منه صبيّه عليّا وبرد عايه 
من العناية واللطف والبر بعض ما آدى إليه آبوهحین کان صِبيًا يتما . وقد 
شاعت عنه هذه الأخلاق وعرف ذه اللمصال حى احبته رشن ومته 
الأمين وعاملته على أنه الأمين حًا . 


وف ذاٽ عام مٿ قر يش أن تعد بتاع الكعبة فعزمٹ بعد تردد . 


۳۸ 
ونقضت البناء وأحذت فى إعادته وشاركها الأمين فيا فعلت . حى إذا 
بلغت موضع الجر الأسود انحتلفت أحياء ريش 2 بضع هذا ا حجر 
ئی موضعه » یرون أن من بتاح له ذللك سیظفر بشرف أى شرف . وما 
هى إلا أن يتحول الحلاف إلى خحصومة تشتد وتعنف حى مى شرها 
ولکن ذوى احلامهم وأو رام یشیر ون ,عام م بالتحکم وبان حکموا 
أول من يدخل علهم المسجد فيثوبون إلى المدوء والرضى ويكون الأمين 
آول داحل علہم فیحکمرنه ‏ فیقضی بيهم قضاء يرضېم ویکون له 
مع ذلاث ما بعده . یبسط رداءه ویضع الجر فی وسطه م يأر بن 
بأخذوا بأطراف الرداء فيحملوه وشوا به حى إذا باغوا البناء أخحذ الجر 

فأقره پیده ی موضعه . 

على أنه قد أنحذ ييل إلى العزلة شيثاً فشيثاً ماشتد عليه-حب العزلة 
فجعل يرك مكة بين حين وحين و يعض وقد تزود لعزلته حى إذا بلغ 
غار حراء حلا فيه إلى نفسه الأيام واللیالى فإذا انقضی زاده أو كاد 
ينقضى عاد إلى أهله فتزود من جديد ورجح إلى غاره فأوى إليه 
ومکث فيه ما شاء الله أن بمكث . أصبحت هذه اللحلوة له عادة 
ولكنه يعود إلى أهله ذات يوم وان مفجعاً شديد الاضطراب ويقص 
على خدية شيا عجباً . 


۳۹ 


۱۱ 
آنبأها بأنه کان خالیاً إل نفسه فی غار حراء . ولکنه بنظر فیری 
شخصا أمامه ويسمع فإذا هذا الشخصيكلمه يقول له: اقرا . قال: 
آنا بقارن يرك لأ أعف الق اة ية حا خد ارغ غا 
شدیداً کا يقول حديث الشيخين فما برويان عن عائشة حى بلغ منه 
الحهد . تم أسلمه وقال : اقرا . قال : ما أنا بقارئ . فغطه غطا شديداً 
حى ك الحهد . م أرسله فقال : 
(اقرأ بام دبك الى حلى. E‏ من“ عا ا 


بالقام . کک ر) 

شيعا . فيخرج من الغار وقد أخذه روع آی روع . وهو ف 
طریقه مسرع الى هله ولکنه یسمع صوتاً ینادیه فینظر آمامه فلا یری شیئاً 
وینظر عن مین فلا یری شیا »“ وینظر عن شماله فلا یری شیئاً وینظر 
حلفه فلا یری شیتاً فیرفع رأسه فیرى ذلك الشخص الذى أتاه فى الغار 
جالساً على کسی بين السماء والأرض فیبلغ به . ورعضی 
ماه لا یلوی عل شی ء حى بای هله مرتاعاً عورا : يمول ا 


.اقا 


ورك 
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زملوفی - أو دثرونى دثرونى - وصبوا على" ماء بارداً . فتفعل خدجة 
ا E‏ . فيقول لزوجه بعد ن أنبأها 
: لقد خشيت على نفسى . تقول له حدجة : كلا والله ما خر يلك 
ا أبداً إنلك ت الرم > وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى 

الضيف وتعين على نوائب الحق . 

قال الحدثون ورواة السيرة : فانطلقت به خدية حى أتت به 
ورقة بن توفل بن أسد بن عبد العزى اين عم خديجة _ وكان امرأً قد 
تنصر فى الحاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانى » فيكتب من الإنجيل 
بالعبرانية ما شاء الله أن یکتب وکان شیخاً کبیراً قد عی ‏ فقالت 
له خدية : يا بن عم امع من ابن أخياك . 

فقال له ورقة : یا بن خی ماذا تری ؟ فأخبره رسول الله صلى الله 
عايه وسل حبر ١ا‏ رأى . فقال له ورقة : هذا الناموس الذى رل 
ع ری صلى الله عليه وسل › بالیتی فہا جذع E‏ أ کون 
حيًا إذ رجات قوملك. . فقال رسو الله صلل الله عليه ولم : « أو مخرجى 
هم ؟ » . قال : نع ل یأت رجل قط ثل ما جشت به إلا عودی »وان 

يدركى يوملت أنصرك نصراً مؤزراً . 
وکأنه لزم داره واجتنب غار حراء منتظراً ما یکون من آمره بعد 
ما رای وما مع فأوعی اليه : ( بأش) اء ر ق انر . ورك 


۱ 
کر . وثيابك فهر" . CE E‏ 
ولربك فاصرا) . 

ومنذ ذلات الوقت ظهر له ما یراد به » فلم یکن ما جاءه فی الغار 
إلا إيذاناً له بأن مهمة ثقيلة حطيرة قد ألقيت على عاتقهء وأن عليه أن 
بدا صبوراً جلداً عتملا فی سبیل آداہا ما قد يعرض له من العنت 
والمشقة والأذى »› وهو على كل حال مكلف أمرين ليس آحدها بأقل 
حطرآً من الأخر : 

فأما أومماء فهو أن ماهد نفسه ويأخذها راضية أو كارهة عا سيدعو 

لناس إليه من تكبير الله بالقلوب والألسنة ومن التطهر من كل دنس‌ظاهر 
أوخنى » ومن هجر الرجز واجتناب لمن واستكثار ما يأتى من طاعة 
الله والاجنہاد ى ذاته ومن الصبر لربه على ما يبلوه به من آلوان البلاء 
وعلى ما يكلفه حمله من ثقال الأعباء . 

وما ٹانہما فھو ان ینذر الناس بأن حیانہم الى یوما ليست کا 
بظنون هوا ا ول واستمتاعاً ما يتاح م من اللذات واحالا لا عرض 
م من الالام وانحن والحطوب انما هی شی ء وراءه أشیاء وله ما بعده . 
فن ا من أن محتاطوا لا وراء حياتہم من الأمر» ومن أن 
پاخذوا له هبم ویتزودوا با ینبغی من الزاد . 


۲ 


۱۲ 

وقد تجرد الى صلى الله عليه وسام لأداء ما كلف من مهمة › 
وما حمل من أمانة » فأحذ نفسه بأشد ما يأحذ الرجل به من 
الحهد والمشقة فى ذات الله وأنفذ أمر الله فى نفسه فيا اختصه به من 
اکالیت کا اد اراھ ی کل عا کلف أن نار الاس به 
وقد بدا بأهله وذوی قرباه ارم ا ا 
استجابت وى عليه مہم من نی . م مر بتعمم دعوته فأنذر قومه 
وبشرم ودعامم إلى الان والبر والمعروف . فلم يستجب له ممم 
ea‏ م لم یکتفوا بالامتناع بل لم يلبثوا آن 
ضاقوا به ويدعوته وجعلوا پر دونه ردا رفيقاً أحيااً ویردونه ردا أ عنيفاً ٤‏ 
اک الأحيان . م تألبوا عليه وجملوا بژذونه ف تفه وفيمن تيعه من 
الناس يأبد. بم والسنهم . م أصبحت الحياة بينه وبين قومه 
a‏ . ولكنه صبر لمذا الحهاد كما أمر 
يصبر واحتمل فيه من ألوان المشقة ما ينوء بالرجال e‏ 
أن تمل وجعل يصبر أصعابه ویون علېم ما کانوا یاون وما اکر 
ما كانوا يلقون من ضروب الفتنة والعذاب . 

وش آثناء ذللث کان الوحی يتنزل عليه من السماء فیعا نکل ما يوحى 


۳ 

اليه به يتلوه على من آمن معه وعلى من م يؤمن فهو مكلف أن يبلغ 
رسالات ربه . وھو پبلغھا امیناً علہا مجہداً فی تبلیخها پبشر وینلر 
ويرغب ويرهب وج ادل الحاصمين ویقرع حجهم بحجة الله لا وانياً 
ولا مستأنياً ولا مقصراً . 

وقد هابت قریش أن تؤذيه إيذاء ثقیلا أو ن تخرجه من وطنه أو أن 
تقتله حخافة أن یغضب له قومه من بی عبد مناف فیفسد علہا 
أمرها کله . فجعل حلماء قریش يصانعونه ویرفقون به . عرضون عليه 
أن ع إن كان يفعل ما يفعل ابتغاء الللك »ويعرضون عليه أن 
بعطوه صفو صقو آموام إن کان يفل ما يفعل ابتغاء الغى » ويعرضون عليه 
الاس الطب له إن کان له ر" من الحن تیه بہذا الكلام الذى 
يتلوه علهم وبمذا الأمر الذي يدعو إليه . فلم يكن ميجيہم إلا بأن 
يتلو علہم بعض ما کان ينزل عليه من القرآن . 

وكان حلماء قريش والمنصفون مہم يسمعون القرآن حن يتل 
علہم فیہرم بألفاظه ومعانیه ونظمه ورقته حین يرق وشدته حین پشتد . 
ولکہم على ذللك لا يؤمنون له بعفمم , يمنعه الحسد وبعضيم منعه 
الكبرباء وکلهم یشتد عاب بم ما کان يندعو ليه من البر والمعروف 
الغا واوا a‏ ء من الأغنياء والضعفاء من الأقوياء ومن 
ترك همم وعاداہم وكثر من الأحلاق الى وجدواعلما آباءم وتوارٹہا 


٤ 
أجيالم جيلا بعد جيل . وقد استيأسوا منه فلجأوا إلى عه ذاك الذى‎ 
کفله ا وبافعاً والذى قام دونه ميه منڏ جعل يدعو دعوته هذه‎ 
ابحديدة وطلبوا إليه أن يراجع ابن أخيه لعله يكف عن ذم هيم‎ 
وقسفيه أحلامهم وإنکار ما تعارفوا عليه من عاداتہم وأخلاقهم ومن‎ 

إساد عبيدهم وإمائيم وحلفانیم علبم . 

وقد قبل مہم آبو طالب فراجع ابن أخيه وعرض عليه ما يقول قومه 
وما يعرضون عليه من الاث وكرام الأموال وما ينذرونه به من البطش 
والعذاب . فلم یکن جوابه لعمه إلا أن قال مقالته تلات المشهورة : 
م والله يا عم لو وضعوا الشمس ف يى والقمر فى سارى على أن رجح 
عن هذا الأمر مارجعت ۾ . 

وعاد أبو طالب إلى مشيخة قريش بقول ابن أخيه . فلم يزدهم ذلك 
إلا عناداً وإصراراً واستكباراً . فعمدوا إلى إيذائه نى أصعابه وى الرقيق 
وأأضعفاء ء مم خحاصة لعلهم أن یص درم عن الإقبال عايه ديردم بعد 
اام کفاراً . ولعله حین یری ذلا أن جس ما یشی به آصعابه فیؤثر 
هم ولنفسه العافية فجعلوا يعذبوبممبالضرب حيناً وبا لاء حيناً وبالنار حي 
وبا موت حيناً نخر . ولکنہم لم يبلغوا بذللك منه ولا من‌أصعابه شيئاً . قتلوا 
يامراً وزوجه ية ذات یوم وابنہما عار یری فلم یصرفوا الأبوين ول 
يصرفوا اہ ماعا أ راد الله مما من الكرامة بالإبعان وإ نما كان ياسر وزوجه 


1 
نموذجا رائعاً للصبر والحلد واحمال الأذى فى غير شكاة ولا تضعضع . 
ویقال إن النى صلى الله عليه وسل مر بآ ل ياسر وهي يعذبون فلم يزد 
ياسر على أن يقول : الدهرهكذا يارسول الله . 
ويحدث رواة السيرة أن النى صل الله و 0 : و صراً 
آل باسرفان موعدکم الحنة » . وكان ياسر وامرأته مية أول شہيدين 
فى الإسلام . فلم بجزع عمار ولم جد الوهن إلى نفسه سبيلا بل ازداد لاا 
مع اانه وصبراً لی صبره حى استیأس منه معذبوه واضطروا إلى ان 
يرفعوا عته العذاب . 
ويتحدث الرواة أن عمار بن ياسر كان أول من اتخذ مسجد ف 


ا TIE‏ ت r‏ 
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ری کا رالد لا بعلمون 1 تل f‏ ا الألبآب). 
وعذبوا و بلالا» أشد العذاب ونكلوا به أعظ التنکیل وجعلوه هز ؤا 
الصبية والسفهاء فلم يرفع عنه العذابحی‌اشتراه بو ب وكانرقيقاً فأعتقه. 
وعذبوا کٹرآغیر هؤلاء ‏ تجدأماءم ىكتب السيرة- ألوانآمن‌العذاب 
وفتنوهم ضروباً من الفتنة مكثوا على ذلك أعواماً لا يرقبون فى هؤلاء 
المستضعفين عهداً ولاذمة ولا تعطفهم علهم رحمة . 


٤٦ 

وکان موقف قریش من السلمين تلف فأما ضعفاؤم وفقراؤم 
فکانوا َصبون عابم الذاب صب لا افون ی تعذیہم لوا ولا [نكاراً . 
وما أولو الشرف مهم الذين ڀأوون من قوه م إل رکن شدید فکانوا 
يۇذوېم بألسنېم 8 بالقطيعة ويغرون قومهم آن يشتدوا علهم > 
ویفتنوهم عن دیہم ما و . ولكم على ذللك م 
ببلغوا مہم شیئاً ولم يصدوهم عن دیہم واغا وجدوا pe‏ صبراً وجلداً 
واحالا . ووجدوا من بعضم مقاومة تحبا وروا غفا کالئى 
كانوا مجدونه من عر بن الحطاب ومن حمزة بن عبد المطلب . 

وكذللف مضى الأمر بين انى صلى الله عليه وسام وأصعابه القليلين 
وبين قريش ذات العدد والقوة والتراء لا يهن النى ولا يضعف ولايستخق 
بدعوته . وأععابه مهم القوي الذى الد عن دينه ومهم الضعيف الذى 
يل العذاب صابراً عليه . بم الغریب الذدى يستحب الأذى يراه 
قربة إلى الله فيتصدى مجالس قريش ويعلن إلهم إسلامه ويحتمل 
مہم ايدام له کالذی کان من و آی‌ذر » حین سام وهو غریب فى مكة. 
فر إلا أن يغيظ قريشاً وبتلنى مهم اللكز والوكز والاطم والصفع 
حى يغشى عليه . يفعل ذلك مرة رة ومرة حى يأمره النى أن يعود 
إلى قومه ويظل بیہم حی يأٿيه أمره . 

وقد علمت قريش آنا لن تبلغ من النى شيا بهذه الفتنة فأزمعت أن 


4۷ 
تؤذی بی هاشم کلھم »على آنہم لم یکونوا قد اسلموا جمیعاً ولکنہم ولو 
عصبية النى ورهطه الأدنون . فأجمعوا ألا يبايعوهم وألا يصروا الم 
ولا یزوجوهم الا تکون بینہم وبين بی هاشم معاملة ما . واضطر بنو 
هاشم إلى شعمم يعيشون فيه عيشة الحاصرين لايكلمهم أحد ولايعاملهم 
أحد ولا تصل أرزاقهم إلمم إلا بعد المشقة الشاقة والعسر العسير . 

وكتبت قريشبہذه القاطعة صعيفة جعلما عهداً بين أحياما حى 
حلع بنو هاشم محمداً ویسلموہ لہا ولکن بی هاشم صبروا على 
الحصار واحتملوا . ابمحهد والمشقة والعناء إيثاراً لأحساهم . ومكثوا على 
ذلك عاماً وعاما وعاماً حى شق ذلك على الذين محاصرومم أنفسبم 
وسعى بعضہم إلى بعض فى إلغاء هذا العهد الام وجعل آفراد مم 
ترق قلوبهم لإخوانہم هؤلاء الین بحاصرون ظلماً فیجنہدون نى أن 
يوصلوا إلہم آرزاقهم يستخفون بذاف من قومهم . 

ولنم لى ذلك وإذا أبو طالب يغدو على قريش ذات يوم فيحد مم 
فیا قول آصعاب السبرة ‏ بأن ابن أنحيه قد زع له أن صحيفہم تلات 
الى كتبوها بينم وأودعوها جوف الكعبة قد أدركها البلى وعدت علا 
الأرضة فلم تبتق فما ما كتبوا إلا اسم الله الذى ذكروه نى أولا . قال 
آہو طالب : فانظروا پامعشر قریش إلى صحیفتک تلات فان وجد نوها کا ذ کر 
ابن آخیکان ذا [یذانا لکہ بانکیتعتدون علی‌فریق من قومکی بغیر احق 


٤۸ 
وقظلمونہم ظلماً منكراً وبأن قدآن لک أن ترفعوا هذا ا‎ 
ذلائ‌العدوان وتو بوا إلى العدلة بینک وبين إخوانکی. وإن وجدم ععيفتکم‎ 
تلل کھیٹہا یوم کتبتموها ووضعتموها فی جوف الكعية أسلمنا الیک‎ 

محمداً تصتعون به ما تشاءون . 

فتسارع الذين رقت قلوبمم لبى هاشم يقولون : يا محشر قريش لقد 
أنصفك کہ ہو طالب وأعطا كم الرضى فالغسوا عحیفتکے تلك وانظروا ؛ فإن 
E‏ قال و ابا طالي إلى رفع الظلى عن إخوانكم وإلا 
فقد آذنکم بأنه سيسام سيسام اليك ابن أخيه . 

وتنظر قریش نی الصحیفة فإذا کل ما کتب فہا قد ی ذهبت به 
الأرضة إلا اسم الله فإنه کا کتبوه هنالات يرفع السار ويعود القوم 
إلى العافية . 

ولکن هذا کله إن خفف‌عن بی هاشم فلم بخفف على المسلمين 

ی اباي شا ا وفتنمم ماضية على عهدها . 

م يمتحن النى امتحاناً شاقا فيفقد زوجه خديجة تللك الى 
کانت أول من نصرته وآذرته وأجابته إلى دعوته . م يفقد عه أبا طالب 
ذلاك الذى كفله صبيا ويافعاً وقام دونه حميه ویذب عنه ون کان م 

له ولم يرجم عن دین آباثه » وإنما فعل ما فعل حًا لابن أخيه 
وعطفاً عليه وأداء تق العصبية والحسب . 


٤۹ 
ويشتد البلاء على المسلمين وتطمع قريش فى النى » فيأذن الى‎ 
المسلمين نى أن بهاجر من استطاع المجرة منم إلى بلاد الحبشة »> حيث‎ 
يستطيعون أن يعبدوا الله آمنين لابلقون فتنة ولا عذاباً . فما جر مهم‎ 
من‌استطاع » ويأمنون على ديهف تلك الأرض البعيدة › ويبى الى‎ 
› ومن بى فراقه من أحابه بمكة يلقون ما بلقون من الشدة والبس‎ 
. لا تريدهم الفتنة إلا إعاتاً وتشبيتاً‎ 
وى ذات يوم برج النى من مكة إلى الطائن برجو أن جد عند‎ 
ثقيف من العون وابوارما بعکنه من‌آداء رسالته » ولکنه لایلی من ثقیف‎ 
إلا أعنف الرد وأثقله » وإذا ملا بکتفون برده والإعراض عنه» وإغا‎ 
ينغرون به السفهاء والصبیان بؤذونه حى مجهدوه وحى يضطروه إلى ظل‎ 
وکان ى البستان صاحباه :رجلان من قريش - ها عتبة بن ربيعة‎ 
وأحوه شيبة - يريان النى وقد بلغ منه الحھد وأوی ال ظل بستاہما‎ 
. يستریح ها آدركه من العناء‎ 
قال أصصاب السرة : فيرق قلب هذين القرشيين له »> ولكمما‎ 
» متحفظان على ذلك»› لا يؤّویان فتغضب قریش› فیدعوان و عداساً‎ 
غلاماً هما ویرسلانه إلیه بطبق فيه عنب . ولکن و عداساً» لا يکاد‎ 
يتحدث إلى النى ويسمع منه حتی پراہ سیداہ مغرقا ی البکاء مکیا‎ 
(+) 


0٠ 
على النى يقبله ويتلطف له . فإذا عاد إلى سيديه سألاه > فإذا هو قد‎ 
مال إلى ما يدعو إليه هذا الرجل الذى آذته ثقيف وی سیداه أن‎ 
يضيفاه . وقد رجع الى إلى مكة فام يستطع آن پدخلهاحی استجار‎ 
. ا : هو مسطمي بن عد › فأجاره‎ 

مم جعل النى يرقب موم الحج يعرض نفسه فيه على قبائل العرب 
ایا يؤویه ویمنعه حى يبلغ رسالات ربه» فردہ قبائل العرب جھلا مہا 
أولاء وكراهة أن تعادى قريشاً ثانياً حى إذا کان ف موی من اواس 
عرض ف ق ق ميلا لبه وليثاراً له 
ا من قابل » ویصبرعامه ذاك على الأذى کک 
برب فیبایعونه عن بۋوه وینعوه مما منعول مته آنفسہم» وقد استوڈ 
العهد بينه وبيہم وعاد إلى مكة راضياً عبوراً 

م جعل يأذن لأصعابه فى المجرة إلى يرب فهاجرون أرسالا» بهاجر 
الضعفاء مهم خفية ويماجر الأقوياء مهم جهرة › وقد فشا الإسلام فى 
یرب » وقرئ القرآن فی کٹثیر من دورها > والنى مع ذلك مقے فی مکة 
لا برحها ينتظر أن يؤذن له فى المجرة . وقد استأذنه صاحبه أبو بكر فى 
أن یکون صاحبه فی سفره فقبل منه . وقد عرفت قریش ما کان من 
العهد بينه وبين آهل رب وما کان من هجرة أصابه إلا فکرهوا أن 
بہاجر النی فیصبح هو وأهل یترب م عدوا. فاجتمعوا وتشاوروا وانہی 


١ه‏ 
ریہ إلى ن یرصدوا له عند بیته ليلا نفراً من أحياء قريش على اخحتلافها 
ليقتلوه يضربونه ضربة رجل واحد فيضيع دمه نى القبائل ولا يستطيح قومه 
من بی عبد مناف أن يثأروا لدمه . 

قال الرواة :وقد أرصد هذا النفر من قبائل قريش عند بيت النى 
لبلا وآذنه الله بمکر قریش فل يم نى فراشه ليلته تلك ولا أمر ربيبه 
وابن مه رعلیا أن ینام فی فراشه ویتسجى ببرده وخر ج على التفر الذين 
أرصدوا له »> فإذا هم قد غشہم النعاس . 

قال الرواة : فوضع على رءوسہم شيتاً من تراب ومضى ليعاده 

مع ایی بکر . فخرجا من مكة مستخفيين حى انيا إلى غار ثور › 
رب إليه بتظران أن ينقطم طلب قريش هما » ويكنا فى الغار ثلالة 
یام یتما قوتہما كل يوم . 

قال أععاب السيرة : وأصبح الرصد فعلموا أن النى قد خر ج وأنه 
قد فانم › فسقط نی یدہم . وجدت قريش فى طلب الى وصاحبه . 

ويتحدث أصعاب السيرة : بأن فريقاً من الذين جدوا فى طلبما قد 
بلغوا غار ثور » ذاك الى أویا اليه > فلم حطر لم آنہما پستخفيان 
فيه » ولو قد نظروا تحت أقدامهم لرأوها . 

والثى ء الذی لیس فيه شلف ہو آن آہا بكر قد کان قلقاً ف الغار 
خی أن یدرکھما الطلب › ون النی کان یہدى من روعه »> بلك 


o۲ 
: جاءت الاية الكربة فى سورة التوبة‎ 

إلا سرن قد مره ا اد ار انی کرو ای 
تين إذ ھا 5 لغار إذ ا لصاحبه لاتحزن إن ا ف € 
ا e dT a‏ مجنود دل 7 ا وَجعَل كلمة الذي 
TS E Ji‏ قال زیر سکم ) 

وکان اہو بکر قد أعد للسف ر کل شیء»› فلما قدرا أن طلب قریش 
و برب فبلغاها . واستقبل النى فا 
احسن استقيال » فرح به اتصاره من الاوس والحزرج ف يارب » وف رح 
به آصحابه الذين هاجروا قبله إلا . ومنذ ذلك اليوم الذى بلغ النى فيه 
يرب» فتحت أمامه وأمام دعوته طريق جديدة . 


o 


۳ 

وکان مقام الى صلى الله عليه وسام عكة منذ ىء إلى أن هاجر 
ثلاث عشرة سنة - فيا يقول جمهور الرواة - لى فن من ابحهد مالقى 
وصبر فن على الحهد ما صبر وتأسى به أصعابه ما استطاعوا إلى التأسى 
به سبلا وأتزل فہن عليه من القرآن شی ء کثیر . 

کان نى مكة يدعو إلى التوحيد وى عن الشرك ويأمر بالعدل 
وینہى عن الحور ومجهر بأن الناس جميعاً سواء عند الله لا متاز 
بعضهم من بعض الا بالبر والتقوى » وحذر الذين يشركون بالته ومجعلون 
له آنداداً عذاباً شديداً بعد اموت وينىء بأن ذه الدنيا الى يعيش الناس 
فا نهاية لا بد من أن تبلغها يوم تقوم الساعة › e‏ الساعة 
هذه نویلا شدیداً تنخلع له القلوب وینىء بقرما وبأما تفجأً الناس 
على حين غفلة مهم فتزهل الآباء والأمهات عن أبنامم وتنسى الإنسان 
کل شیء إلا نفسه ویضطرب ۵ا الکون اضطراباً ی اضطراب » فالساء 
منفطرة » والكوا كب منترة والبحور مفجرة »> والقبورمبعرة ويومئذ تعلم 
کل نفس ما قدمت من عمل وما أخرت مہ 

وعلى هذا النحو كان يهول من أمر الساعة وما يكون بعدها من 
حساب الناس على ما قدموا وما أخروا من أعام وقد سنجل كل عمل 


o 
آتاه الإنسان نی کتاب ینشر أمامه محصی له حسناته وسیثاته والنار‎ 
معروضة عليه والحنة مزلفة له فهو يرى ابحم کابشع ما یکون ویری‎ 

العم كأروع ما یکون » يتم هذا ويشفق من ذاك ولکن کتابه قد 


فشر بین يديه جک له بال نعم آو جکر عليه باب طیحم لا یظلم مثقال ذرة 
ولاتضاعف له سیئاته وإغا تحص عایه 


کہا ھی لا یزاد فہا وقد ینقص مہا إن ثقل ميزان الحسنات . فالإنسان 
على نفسه بصرة وإن ألى ا 
الكتاب منشوراً فيقولون : « ازیلتنا ما ذا اللكتاب لا لا يفاو رصغيرة 


رلا رالا أ خصاها دوا الوا حاضراً ولا ولا بظلم EE‏ 

فإذا فض بين الئاس عقدار أعام ذهب أصعاب النعم لل 
نعيمهم خالدین فيه آبداً وذهب آصعات الححم لل جحي مهم حالدین فيه 
أبداً إن کانوا مشرکین بالله لا بخلصون له قلوہم ولا نفوسېم 
ولا ضمائرهم » وما کثين فيه دهراً يقصر أو يطول لا يقاس ذلاث 
إلا بعفو الله عن الذين أذنبوا واقترفوا السيثات بعد أن آمنوا . 

وکانت قریش تسمع هذا کله فتنکره شد الإنکار وتبغض من یتلوه 
علهم أشد البغض فهو ينبم بن المشركين من آبانہم مخلدون فى العذاب 
وبأہم سیلحقوہم ی النار ویشارکوہم نی هذا العذاب العم إن م 
ججدوا ابام و ججدوا دیہم هذا ويۇمنوا بالله وحده و 


e0 
شيثاً ولا مجعلون له ندا ویؤمنوا بان حمدآً هذا الذی يتلوعلہم ما يتلومن‎ 
من‌عنده بالتقی والبینات . وا یسم بد بعد هذا‎ a القرآن رسول الله‎ 
الإمان من أن لابوا بين حيا م وبينه ومن ان يا توا ما یأمرھم به انی‎ 
وجتنيوا ما یہاهے عنه > فإن خالفوا عن ذلات فاله الرصاد واتار هم‎ 
معدة پسلکون فما مع المش ر كين من با ہم لايقبل مہم عدل ولا صرف‎ 

ولا محفت عم العذاب ولا م e‏ 
وكان العتاة مهم وابلحبارون ربا سخروا من النى وما يتلو عام 
وريا سألوه أن يأتہم بأية تثبٽت في صدقه . فکان يتلو علهم من 
القرآن ما یرد على سخریہم وکان ينبم بأنه لا بأتہم باية إلا هذا 
الفرآن الذى يتلوه علم E E‏ هو فیسالم 
أن يأتوا بمثل هذا القرآن وکان عجزهم عن أن پاتا ثل هذا القرآن هو 
الدلیل على آنه ليس م ک2 اا وإما هو من کلام الله الذى 
لاسبیل لف تقلیده ولا" إل عاکاته فضلا عن الإتیان ثل ما یات به . 
وكان يتلو علمم فما يتلو هذه الاية الكرية من سورة الإسراء : 
( گل کی ادر اوی والنٴ عل أنه بأو بش ها 
القران لا اتون علو ولو كان بصم بض هيا ) . وكانوا 
لا يفهمون' ولاتسيغ عقوفم أن تتصل الأسباب بين الله وبين واحد من 


o٦ 
الناس يوحى إليه هذا الكلام الذى كان يتلوه علهم ويتحداهم به‎ 
ويالم آن يأتوا عثله . فیطابون ليه آیات تکرههم على أن يؤمنوا له‎ 
يسألونه أن يفجر فم من الأرض ينبوعاً أو أن ينشىء لنفسه جنة من‎ 
غيل وعنب فيفجر الانبار لاما ا اوفط لالم کا‎ 
أو ينی بالله والملائکة قبیلا أو یبتکر لنفسه بیتاً من زخرف أو يرق ف‎ 
الساء فيتہم مما بکتاب يقرعونه . وکان الله يأمره أن جيب على هذا‎ 


ت 
5 


التحدى بهذه الحملة اليسيرة الرائعة : ( سبحان ا إلا دش 
ر 

بعضم أحياناً بالعظام البالية فيا بيده ٠‏ ف 
افر ی ج هذه ات کر من سورة يسن :) ل ا 


ن ۶ 


ص سر وق ع ۹ے ےس 
اللا ار 6 GET E‏ 


0 


o۷ 

وکانوا مجادلونه نی البعث اشد الحدال ۰ یقولون کا محکی 
القرآن الكرم فى سورة الاإسراء : ( إا کتاعظاما و IR,‏ 
خلقا جد یداً ) فکان اواب حاضراً كذلاث من القرآن فى السورة نفسا 


ا 
( ر EET NS‏ ا فی صدو رک » 
Sm A a‏ 
a‏ م مید a‏ ول رة . فسينغضون اليك 


سے 


a p/ 


روم ولون مى هو ل ع ان کون قر یبا ب 
یداعوکم" فتستجیبون و ا إن ا 5 ليلا ( ٤‏ 
كان إذن يحوفهم قيام الساعة . ويخوفهم البعث والحساب : ويمحخوفهم العذاب 
الذى أعد للمشركين والمذنبين وكان موفهم أشياء أخرىأيضاً : حوفهم 
ن بجریعلہم مثل ما جری على آم من‌قبلهم › جاء ہم رسلهم بالبینات 
فکذبوهے وقالوا فہم مشل ما تقول قریش فيه › قال : e ûl‏ 
وقالوا :انم مسحورون. وقتلوا بعضم . وأنذروا بعضمم . E‏ فصب 
علهم عذاب عاجل ف هذه المياة الدنيا توطئة ما أعد طم من عذاب 
آجل نخحالد فى الحياة الاخرة . 

کان پقص علہم أمر الطوفان الذي أغرق العصاة من قوم نوح »> 
ويقص علہم أمر الريح الى أهلكت عادآحين عصرا أخاهم هوداً 


0۸ 
وأمر الصيحة الى أهلكت مود حن عصرا أحامم صاللاً. ويقص 
علمم ما جرى على قوم لوط حين أمطرنم الساء حجارة مسومة > 
ويقص علہم ما جرى على أهل مدين حين أهلكہم الرجفة لا 
عصوا شعيباً » م بقص علہم ف تفصيل ما أصاب فرعون وقرمه حين 
عصوا موسی . وکان بأرم ن یسیروا ی الأرض لینظروا كيف 
كانت عاقبة المفسدين › وكان موفهم أن يام بم مشل ما ألم بېذه الأعم 
من ألوان العذاب فى الدنيا إلى ما بنقظر هم فی الالحرة من ى العذاب المقم . 
تلو علهم هذا كله من القرآن فيسمعون أحياناً ويسخرون 
ومجادلون ويعرضون أحياناً ويأبون أن يسمعوا ویعقلوا . وکان یتلوعلېم 
من القرآن خلتق آدم وإسكانه هووامرأته ابلحنة وليه إياهما أن يقربا الشجرة 
احرمة وإغراء الشيطان مما با محصية و إنخراجهما من اة ويقص علم 
كذلك من أحبار الساء ما كان من مجاهرة [بليس با لمعصية وإبائه أن 
يسجد إعظاماً للق آدم كا سجدت الملائكة وما حل به من غضب الله 
عليه وما زع من آنه سیفسد ولد آدم وسيحملهم على المحعصية ؛ ی آشياء 
آحری کٹیرۃ کان یقصہا علہم یعظھم بہا لعلھم أن یہتدواء فلا محفلون 
بشى ء نما يسمعون إلا هذه القلة القليلة الى كانت روعة القرآن تهر 
قلوبهم ٠»‏ وكانت قوة الحىجة تسحر عقوم فيؤمنون جهراً اوس 
کالڈی کان من آمر عر رحمه اللہ - حین آنیء بان أحته وزوجها قد 


۹ه 

أسلما . وقد أل إليه هذا النباً وهو نى طريقه إلى النى صلى اله عليه 
سم لیبطش به فیا زع . فلما ت من أمر أحته وزوجھا عدل إلہما 
لیہداً بما ولكنه ينهى إلى أن يقرا عندها الآيات الأول من سورة طه 
فيلين قلبه بعد قسوة وترق نفسه بعد غاظة . وإذا هو يذهب إلى النى 
لا لیقتله بل لیشہده على أنه مؤمن بالله وبأن حمداً رسوله ٠,‏ 

وكذللث جرت الأمور: بين النى وأصحابه وبين قريش : جهاد 
لا ینقضی وجدال لا بکاد ينقطع واتصال للوحى أثناء ذلات وتلاوة طمذا 
القرآن الذی کان یوحی إلى النى واجیاع إلى أصعابه قبل أن ہاجروا إلى 
الحبشة وبمن بى مهم معه بعد أن هاجر أصحابه يعلمهم الدين ويقرم 
القرآن › وینصح طم فی آمر دنیاھم کا ينصح لے فى مر ديلہم . 

وق ذات يوم قامت قريش وقعدت وانطلقت ألستا بالسخر ية ووصل 
الشلك إلى قلوب بعض الذين آمنوا . ذلا أن النى أصبح فأنباً بأنه 
ری په من ليلته إلى المسجد الأقصى . وتلاهذه الاية الكرية من سورة 
الإسراء : 


ت 


( سحن النری ری بده ليلا Ns‏ 
الاقم الدی بار کنا حول مو اتنا إنه هو السميم البصير ) . 
وواضح أن قریشاً لم تكن لتصدق آن یسری بالنی من لیلته إلى 


0 
المسجد الأقصى ويعود منه قبل أن يسر الصبح . وهم الذين بتفقون 
فى رحانهم إلى الشام ما ينفقون من الأيام الطوال ويلقون فى رحلہم 
E |‏ المشقة وابحهد فكيف مم حين ينبم انی أنه ذهب لل 
المسجد الأقصى نى القدس وعاد إلى مكة فى ساعة من ليل . ولكنه 
يصف لى الشام والقدس والمسجد فلا ينكرون من وصفه شيعا . هنالاف 
اضصطربت قلوبہم وفکروا ی آن یعجزوه فأرسلوه إلى الہود ينبئوہم نبأ 
و ياتمسون عندهي من اال ما یلقونہا عليه ممتحنون پا صدقه . 

قال رواة السيرة س الہود أن يسالوه عن أمر الفتية الذين 
ووا إلى لكهف ٠ا‏ خطم ارايت عليه المساة, ولكن الوح أبطاً عليه 
شیا حی ظنت فریش آنا قد أعجزته . ` م أقبل علمم ذات يوم فتلا 
علهم قصة آهل الكهن ها عرفوها من الود . 

فلا غرابة بعد هذا کله فی أن يضيقوا به و آن تضيق مكة بالنى 
نفسه وف أن رشبته الله ویعزیه عن جحود قومه وعصپا ہم بعد ا 
الم وخا جا . فالله بقول له ی سو رة الكهف : 


٦۱ 
وعلى رغم هذا کله فقد آقام فہم حى عرض علہم أصول الدين‎ 
وبين م ما ليس منه بد ليأمنوا سوء العاقبة فى الدنيا والآخحرة : بين لم‎ 
aR ES أن إ مهم واحد‎ 
إلاللللود ف العذاب القع وبين هم أن الله قد أرسله رسوا كا أرسل اارسل‎ 
من قبله لى قومهم وان الإبمان لا يستقم لصاحبه حى شی نجاف‎ 
قلبه بوحدة الله وصدق رسوله وحی یکون الان بالله ورسوله ملء قلويم‎ 
وعلی ذکر مہم نی کل ما يأتون وما يدعون وبين م أن الله يمر‎ 
بالعدل والإحسان وإيتاء .ذي القرلى ولرفق باليتاعى والمساكين والر‎ 
بالوالدين وطاعتما إلا فى الكفر بالله أو معصيته ؛ وبين لم أن الہ‎ 
ی ق ان مجتنيوها : ينهاهم عن القتل ظلماً‎ 
ويهاهم عن واد البنات وقتل الولد حشية الإملاق »ويماهم عن الزفى وعن‎ 
الحيلاء والمرح » وعن الخغرور والكبرياء» وعن الكذب وقول الزور » وعن‎ 
. شود اللغو والمشاركة فيه‎ 
بین م هذا كله وأكر من هذا كله وبشرهم بالمثوبة الحسى عند الله‎ 
إن آمنوا وأصلحوا وأطاعوا » وأنذرم العقاب الشديد ى الدنيا والانحرة‎ 
. إن كفروا وعصوا‎ 
صدع عا أمره الله أن يصدع به ا کاحسن ما یکون‎ 
أداء اللهمات لم يقصر ولم يفتر ول پيأس حى أذن الله له ف‎ 


1۲ 
الهجرة ء فهاجر بعد أن أعنى نفسه من كل تبعة. وأدى-حق الله وحق قومه 
عايه وبر بهم فلم لتق مہم إلا جحوداً وعقوقاًء ولم يؤمن له مم إلا القليل 

GE 


1۳ 


۱٤ 


وبلغ » يرب ) فاستأنفحياة جديدة . وفتحت له إلى نشر دعوته طرق 
جديدة أيضاً. وجد ف ريرب مسلمین قد آمنوا بالله ورسوله قبل اهجرة 
وفشا الإسلام بيهم حى كروا ووجد بيهم مشركين م يدخل الإ يمان 
ی قلوبہم مہم »ن هدى الله إلى التق فامن وصدق انه ومهم من 
أشفق من عواقب العناد فأظهر الإسلام وأبطن الكفر وعاش منافقاً . 
ووجد فہا یہوداً قد استمسکوا ا توارثوا من دیمم. فلم یکن له بد من 
أن يلام بين حياته ابحديدة ف « يرب » وبين هذه الطوائف احتلفة 
الان :: 

ولم تکن حیاته نی« یثرب» أهون ولا یسر من حیاته ئی مک ولعلا 
كانت أشق ما مشقة وأحفل مها باللطوب ولكنه استقبلها راضياً با 
شاكراً ها حامداً لربه على أن أتاح له الأمن والنصر والأوى حى 
يبلغ رسالته ویؤدی حت الله عليه . 

وقد بدأ بالمؤاحاة بين المهاجرين من آهل مكة والأنصار من أهل 
يرب » فأنشأً بيهم صلة قوية بعيدة الأثر فى حياهم هى صلة الإخاء 
بوسح معانيه وأدقها . م عقد نوعاً من الحلف بينه وبين آصعابه من 
جهة وبين الود من جهة أخرى على أن يكون بيهم النصر على العدو 


1٤ 
. ل على الكوارث والأحداث‎ 

م جعل هو ومن تبعه ٠ن‏ المهاجرين والأنصار يعبدون الله جهرة 
لایستخفون بدیہم ولا افون فتنة عنه . وقد أتخذ انی مسجداً عام 
لأول مرة ف الإسلام يدعو فيه إلى ربه ويقعفيه الصلاة ويجلس فيه 
لتاس فيعلمهم وبؤدمم ویبصرم عا جب عل م أن يتوا ویہام عا 
بحب علهم أن يجتنبوا ويبين لم محاسن الأخلاق وخير الأعال وید 
على ما يلي بالرجل المؤمن الكرم على نفسه وعلى غيره وما لايليق به . 
کل ذلك ی آمن ودعة وهدوء . و بکشف للمنافقین من هله رتا ا 
ونما اكتى منهم با أظهروا لاإسلام » فلم عرض م بشی ء مایکرهون 
وإن کان الله قد أعلمه عکاہم من النفاق . وکان کثیراً ما يقول 
لأصحابه: إن لم أومر بان أفتش عا ف القلوب . وکان جدیراً نبظل کذلات 
فی أمنه وهدوئه وما تيح له من هذه الحياة الوادعة على قسوتما . ولكنه 
اا أن وجدوا أنقسہم بين عدوين ليس 
انحل هیا باق ل نحطراً من صاحبه : 

فأما أومما فهم هولاء الود الذين م يژمنوا به وم یستکرههم على 
أن يؤمنوا به وإنغا اكتى مهم بالمسالة والموادعة وحسن الور والمناصرة 
عتد الحاجة . ولکہم لم لصوا لا كان ڊيه وبیمم من عهد وإعا 
أظهر وا المسالمة وأضمروا الغدر م م يكتفوا بذللف بل أظهروا التكذيب 


0 
لدینه وجادلوا فيه فا کثروا الحدال 
وأما العدو الانحر فقريش تلات الى تركها حفظة عليه أشد 
الحفيظة . كانت تحب أن تفتله أو تثبته أو تخرجه من مكة جهرة 
طریدآعلل رؤوس الاشہاد ولکنا تنظر فاذا هی م تبلغ ما أرادت به 
شیئا لم یغن عنها كيدها له واثارها به وإنما كانت کاوصفها القرآن 
الكريم فى الآية الكرة من سورة الأتفال : ( وإ بكر ريك 
الذن کرو ل يبتك أو يقخلوك أو ر وکرون 
و اا یز اکر ین ) . مکروا به نحين کان بين أظهرم 
رلک ل يقدروا عليه قد أنجاه الله منم وأبدله بہم قوماً آووه ونصروه ؛ 
فلا بمكن أن تطيب نفوس قريش عا أتيح له من الأمن والدعة › 
وهی بعد ذلات تعرف آنا قد ظلمته وظلمت أصابه معه آبشع الظلم 
ق آن پنتقم منہا لا آصابه س 
أمنه ى يرب ومن أنصاره هؤلاء ابحدد وسيلة إلى نصب الحرب هما 
وهى من أجل ذلا حذرة أشد الحذر » قلقة أشد القلق » تريد أن 
تنقیه مھما تکن وسیلہا الى ذلات » فهی تولب عليه وتغری به وتکید 
لھ بعیدا عنہا کا کادت له قریباً مېا تولب عايه العرب وغری به 
المود تم ھی بعد ذلاٹ : تؤذى من لم تتح له المجرة من أصابه أشد الأذى 


0 
وأنكره . فلا غرابة نى ألا حول الحول على هجرته إلى المدينة حى يظهر 
الشر بينه وبين قريش »> ويتبين أن الأمر بيهما صائر إلى الحرب لا عالة 
فقریش‌عدوه وهی تراه نما عدوا » وتری مکانه من«یرب ۾ حطر على تجار ما 
إلى الشام ولا يكاد العام الثانی من هجرته يبلغ ثلثیه حى کون 

الحرب بينه وبیهم يوم ( بدر» . 

كانوا كثرة وكان هو وأصابه قلة كان هو وأصحابه يوم التى 
امعان يرون عدوم مثلم راي العين ولکن شتان بين قوم يقاتلون 
عن ديهم وعن إعانمم بهذا الدين وهم مستيقنون نهم إن ينصروا عمو 
بانتصاره ى الحياة الدنيا وظفر وا بأجرم على الحجهاد . وان يقتلوا فهم 
شېداء عند الله قد ضمن لم لعا ليس مثله نعم . م صفو الد 
لا کدر فيه ولا انقطاع له - وبين قوم يقاتلون عن آموالم وما عام 

من الغرور والكبرياء . 

فلم تنشب المرب بين الفريقين حى آنزل الله نصره على بيه وعلى 
المؤمنين وامزمت قريش هرز عة منكرة فقتل صنادیدها وسرت جماعة 
من سادنما وكرت الغنيمة وعاد المهزمون إلى مكة قد أحرزوا تجارم 
تلات اتی نجا ہا آہو سفیان ولم یکد ولکنہمعادوا بخزی ای خزی یشقون 
بثار امز ية وفقد الصناديد والسادة والإحوان والاباء والأبناء والأخلاء . 
وقد قص الله هذه الموقعة أروع القصص نى سورة الأنفال . 


1۷ 
ومن ذلك اليوم-يوم بدر-تسامعت العرب بالنى وأحست قوته وبأسه 
وامتلأت قلوبہم منه رعباً . على آن قریشًا لم تصبرعلى هز نما ولم تتعز 
عمن فقدت من سادا وأحباثها . فجعلت تيا للثأر ترصد لذلاف الال 
وتجمع اللحموع وأخحذما العزة بالإم فحظرت إعلان الحزن على من قتل 
ا 
وأقبلت حين دار العام إلى المدينة تريد أن تثأر وأن تنتصر 
على الذين انتصروا علا »> وقد كادت تعود إلى مكة بالحزى واللحسار 
وخيبة الأمل » لولا آن هم بعض السلمين بالفشل وطمع بعضہم فى 
الغنيمة حين أراهم الله من النصر ما بون ؛ فكرت علمم قريشن 
كرة كانت ابتلاعمن اله فم وفحيصا لقاوبهم ودوسآ اسيا عرف المسلمون 
كيف ينتفعون به فما استقباوا من يامهم » وفيا آثير لم من اللحطوب 
والمشكلات . 
ولكنهم على كل حال لم ينتصروا ف تلك الوقعة يوم أحد » فکانت 
علم الدائرة : قتل مهم من قتل ٠‏ وجرح مهم من جرح › وفر مم 
كر ولم يثبت إلا النى ونفر قليل من أصعابه وأصيب النى نفسه إصابة 
ضعيفة » ورزئ بعمه و حمزة » وكثر من ابه واستطاع آبوسفیان قائد 
قریش أن یقول للنی ومن بی معه من أععابه : اعل هبل » اسرب سجال 
یوم یوم ندر وقد آجاب عر آبا سفيان جن ٠أمر‏ انى صل الله عله 


۸ 
وسلم بآن الله أعلى وأجل وبأن الله قد أبى من المسلمين من سيكونون 
له ولقومه بلاءآی بلاء . وعلى رغم الزية الى امتحن الله بها المسلمين 
فى ذللث اليوم . وعلى رغم ما رزئ النى وما أصابه من الأذى وما 
أصاب أععابه من الثكل واب حراحة فقد أن النى أن يقبل امز عة كا 
قبانما قريش يوم بدر . فأمر أصحابه أو من قدر مهم على الرحيل أن 
يتبعوا قريشاً . ومضى على رأسهم ف إثر المنتصرين » لم بحفل بقلة أعحابه 
وکرة عدوه وما مضی ی اثر لا باوی على شیء حى إمن کرم 
على المدينة » فعاد موفوراً . وقص الله وقعة و أسحد » كما كانت مؤنباً لمن فشل 
من المسلمين وعاتباً على من انصرف عن الحرب إلى الغنيمة خالا بذلك 
عن أمر انی وعافياً ع ذلاف عن ولات وهؤلاء وآمراً انی أن يعفو عم 
ویستخفر هم ویشاو رم فى الأمر ومعزياً لاحسامين بعد ذلاث عمن فقدوا 
من اصعابہم بانہم أحياء عند ربهم يرزقون ومهيثا للمسلمين لا 
سیمتحنون به ی الفسہم وأموام ولا سيسمعون من الأذى الذى يؤذم 
به المشركون والذين أوتوا الكتاب من المود . 
قص الله هذا کله کاحسن ما یکو القصص فى سورة آل عمران . 
على أن قريشاً قد أطمعها انتصارها فلم تکد تساریح من غزوہا تللكت 
وتفرغ لا كانت فيه من التجارة والعياة اللاهية اللاعبة بل فكرت ف 
غزو المدينة مرة أحرى . وجعلت ثتأهب لذلاث وتؤلب العرب وتحالف 
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القبائل والهود موقنة بأنها لن تأمن ما بنى انى وأععابه شوكة » فليس ها 
EE A aa‏ 

وکذلاف آقبلت قریش بعد عام وبعض عام. - ومعها کثیرمن‌قبائل 
جد . وقد احکہمت أمرها مع الود - غازية للمدينة تلاك الغزوة الى 
قصہا الله فى سورة الأحزاب والى میت بهذا الاسم . 

وقدعرف النى والمسلمون تأهب قريش وأحابيشما وحلفاما من هل نجد 
لغرو المدينة فتشاوروا فى هذا الأمر وأشير على الى ان متفر حندقاً ملع 
المشركين من بلوغ المدينة فتأذن ى أصعابه بذلاث وشارکھم فی احتفار 
الحندق كاشاركهم من قبل فى بناء المسجد يعمل بيده كواحد مہم 
ومحتمل فى ذات من المشقة ما محتملون ويلبى فيه من العناء ما يلقون 
صاہراً جادآمبتاً قاوب آصعابه مغریا لم بالصبر واب لحد حى بلغوا من احتفار 
اللحندق ما أرادوا . 

وأقبلت قريش ف جموع كثيرة جدا من أحابيشما وأحلافها چ 
تى من أسفل من السلمين وه قريش ومن جاء معهم! وجموع أخرى 
تی من فوقهم وهم آهل نجد من حلفاء قريش وجلهم من غطفان . 

ورای المسلمون ذلاث فا كبر وه واستکار وه ولا سا وقد علموا أن 
قريظة من‌المود قد نقضوا عهدهوغدروا بحلفامم من المسلمين > وخلطوا 
آرم بأمر قريش وحلفاما بغياً وغدراً ونقضاً للحلف واب لوار . 


۷۹ 
وكان المسلمون بعلمون إلى هذا كله أن بين أظهرم من المنافقين 
فریتاً إن لم يظهروا تأبیدهي | لقريش فهم يضمرون خذلا مم للمسلمين 
ویأہون على کل‌حال أن . فلا غرابة نى أن يصف الله عز وجل 
موقف المسلمين من هذا كله أبرع الوصف وأنفذه إلى القاوب فى 
هذه الآبات الكرعة من سورة الأحزاب » وأن يذ كر المسلمين بذلاف 

بعد الموقعة ليعرفوا حن بلائه فم وعظم نعمته علمم : 
( ۳ أا الین منوا أذ روا نش أل ليك إذ جاك 


ډار سے ا ی سر ر 


ا ر ما وَجنودا م ترخا و کان اله a‏ 


رص إذ اوک من فوقکہ رمن" ا نكم و وذ رات 
TE‏ الحناجر ونظتون بالله الظترتا . هتال 


ابل الؤمنون وزأزأوا زرالا شديدا . وإذ قول المتاققون 


والذين فى ر EN‏ 
کہ رو 


وذ ا“ فة 4 E‏ یشرب ˆ لامقام نک فار جوا » 


٤‏ کہ و 


م 
ويستاذن فرق a‏ الذي“ es‏ إن ا عوٴرة ماه 


ی 


بعوٴرق إن يریدون إلا را( 
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ولم يكن بين جماعة المسلمين وبين هذه الحموع الضخمة من 
المشركين تزاحف لا لقاء وإعا كان بعض الأفراد من المسلمين 
والمشركين تكون بيهم المبارزة من حين إلى حين . ولكن المسلمين كانوا 
مع ذلك ف بلاء ا . بمتحتون ى إما. مم وشقمم يما وعد الله ورسوله 
ويمتحنون فى صبرهم على البأس والمكروه . ذللث أن قريشاً وحالفاءها 
كانوا جديرين أن يقيموا فيطياوا امقام ويفرضوا على المسلمين حصاراً 
شديداً متصلا وكان بنو قريظة من الود جديرين أن يأخذوهم من 
ظهوره فلا يعرفون من يقاتلون ولامن أى وجه يقاتلون . ولكن الله يتيح 
انی من عدوه من يأتیه ناصحاً له . 
یرید آن ينص فیامره النی أن يخدل بين قريش ولمرد . ويفعل 
الرجل ذللف على أحسن وجه فیقنع الود بن قريشاً خحليقة أن تغخدر 
بہم حین مجدا اب لحد ویشتد البأس ویشیر علہم بالا یشارکوا قریشا نى 
أمرها حى تعطہم رهائن من انفسہا ويقنع قريشاً بسوء نية الهود وآن 
حلفهم لا جلو من دحل ويستحكى الشلك عند قريش فتطالب الود 
بالقتال ويطلب الہود الرهائن فلا تشك قريش فى آنهم قد غدروا . 
وبيما هم فى ذلات يرسل الله ذات ليلة ريا عاصفة ى العصف باردة 
أی البرد تطي* یران الحلفاء وتکغاً قدوريم وتن زع خحيامهم e‏ 
الذعر ويشتد فيم الاختلاط والاضطراب حتى لا يعرف الرجل مم 


V۲ 
صاحبه . فلا یکادون يستقبلون الصبح حى بجلس أبو سفيان على‎ 
. راحلته وینادی فى القوم بالرحيل . فيتفرق الأحزاب‎ 

تعود قریش إل مکتہا ويعود حلفاؤم من العرب إلى بواديم 
ويصف الله ذلك نى الآبة الكرجة : ( ورد أله الذين كغروا قيلي" 
کل ر کو سے مار د م ی اک ا ی 
ل" ينالو يرا وكنى أله الوأمنين القتال وكان أله ويا عبرا ) . 

وبعد هذه انلسبة الى منيت با قریش وحلفاؤها لم تحاول قریش 
غزو المدينة مرة أخرى ولكنها مضت تبث كيدها فى جزيرة العرب 
تحرض على النى وأصعابه المشركين من أهل نجد والحجاز . وکان النى 
وأعحابه من أجل ذلاث لا يستر حون وما تأتہم الافا ين حن تحن 
بأن هذه القبيلة أو تلك - من‌قبائل العرب القريبة مهم ولبعيدة عنم - 
تيا لبعض الشر فيغزوها " النى بنفسه أو يرسل إلها من يغزوها . 
کانت قریش تبث الكيد وكان النى وأصعابه يبون أغيبة لم واللوف 
مہم حی ذا كان العام السادس للهجرة حرج النى وفريق من أصعابه 
قاصدین إلى مکة لا یریدون قتالا ولا بفکرون ی حرب ولنم يریدون 
العمرة كما كان سائر العرب يقصدون إلى مكة حاجين ومعتمرين . 

ولكنهم لايبلغون الحديبية حی تعلم قریش مقدمهم فتأیی أن پدخلوا 


y۳ 
آم ل بر یدول إلا الحمرة وتأی فریش أن يد خلوها عل م وتنذر‎ 
بالقتال وتيا له م يكون الصلح الذى يعرف بصاح ر الحديبية » والذى‎ 
امتحن الله به قلوب المسلمین وزازل به قلوب بعض خیارم ؛ ذلات أن‎ 
النى قبل من قريش ألايدحل علهم مكة عامهم ذاك وقبلت قریش‎ 
. أن يدخلوها من قابل لا محملون من السلاح إلاالسيوف نى أغمادها‎ 
IE وشق ذلك على المسلمين حى أقبل « تمر » على انى يسال‎ 
: حق ؟ قالى النى : بلى . قال عمر : أليسوا على باطل ؟ قال النى‎ 
بى . قال عمر : فلم نعطى الدنية ف ديننا ؟ قال النبى : أنا عبد الله‎ 
. ورسوله ولن یضیعی‎ 

وأعاد رعمر» سؤاله هذا على یی بکر. فأجابه اہو بکر ثل ما جاب 
النى به ولا عقد الصلح أمر النى أعحابه أن معلوامن إحرامهم فأبطثوا 
ولم يستجيبوا . وام النى لذللث ولكنه لم يابث أن أحل من إحرامه 
حی صنع آصغابه صنيعه . 

وأنزل الله : کک لك فتحا مبيتا. يعفر لك أله ما قفد مين 
ذنيك وتا َأحر وب ن متته ليك وعدي صرَاطا متنا . 
و نص | ا ا . هُوالذی ا 0 5 لوب 


رم ر 


منین ارد دادو اماتا مم إا مو وَل جنود السمواات والأرٴض 


۳“ 


ص 1 
ر وار 


و کازہ اش غ ليدخل اومان وال 


ا 


ھ ر ا 


ری ین تخا امار خالرین فما ويکر کم سيان 
و ذلاف عند ا فوزا عظماً . E‏ المتافقين ين والمتافقات 
واش ركين والنش ر كات الظائّين باقه ظن السوء حلم دائرة 
الس"ء وَغْضب أ عله و وا ج r‏ مَصیرًا . 
وله جنود السات ا و عر برا اکا 0 

ويقول الرواة : إ إن بعضص السلمين حين تليت علب هله السورة 
سلوا الى : أو فتح هذا ؟ قال الى : : نے 

وکان النى قد أرسل من « الحديبية » عمان س رحمه الله سفراً 
إلى قريش . فأبطأت عودته وقيل : إن قريغا قد فتنته فہسط النی 
يده للبيعة E‏ الله 
ف سورة الفتح ا ا عن ۽ المومنين 1 ببايع وتك 0 
الشجرق فلم انى فلو ازل اكيت ملم وأا فنا 
قریبا ومغانم کرد اذو وکان ا اش عبرا كا ) . 


وف يوم و الحديبية ‏ ذا E‏ بین النى وبين قريش عشر 


Ye 
سنن على أن يدخل ى عقد قريش من العرب من شاء ويدخل فى عقد‎ 
ي الحرب بين الفر يقين وعلى أن من جاء‎ 
قریشا من اععاب النی لاجا إلہم م يردوه ومن جاء النى من قريش‎ 
. مۇمناً به ار لاجا اله رده علہم‎ 
وعلى أن ياتى النى وأععابه من قابل معتمرين فتترك م قرش مکة‎ 
ويدخلونما لامحملون من السلاح إلا السيوف نى أغمادها > تم لايقيمون‎ 
. فما إلا ثلاثة أيام‎ 
وهذه الشروط الى قامت علما المدنة هى الى أحفظت فريقاً‎ 
من المسلمين ولكهم م بفطنوا لأن المدتة بینہم وبين قریش ستکفېم‎ 
مكرها من جهة وستطلتق ايديم فين لم يحالف قريشاً من العرب‎ 
يسا لموم إن سالموا وحاربومم إن حار بوا وسر يحهم إلى حين من خصومة‎ 


الأعداء هؤلاء الألداء ؛ ذلك إلى ما وعده الله من الفتح القريب ومن 
مغانم كثيرة يأخذوما . 


ومهما يكن من شىء فقد طابت قلوب السلمين انر الأمر وعرفوا 
آم قد أسرعوا إلى الحفيظة والخضب وام او استأنوا بأنفسېم لکان 


خحیرآلم وأرضّى لشم . ولكن الله ونبيه قد عو داهم العفو عن مثل هذه 
امفوات , 


۷٦ 


٥ 

ولم یکن مر النى مع الہود هون من أمره مع قريش فهم كانوا 

على قلنهم فى المدينة جيراتا للنى والمسلمين . ولم يكونوا جيران خير . 
کان کفرھم شدیدا ومکرھے شد وکانوا على اتصال بالنافقین من ھل 
المدينة يشجعرمم ویغرومم بالنفاق »› وکانت بيهم وېین کثیرین من 
هؤلاء المنافقين علاقات حلف فى الحاهلية فكان هذا یزیدم کفراً 
وطغياناً وكانوا بعد هذا كله أهل كتاب يقرءون التوراة أو يقرؤها 
أحبارم على أقل تقدير ويرون نم على شىء من الدين وأنہم سبقوا 
المسلمين إلى هذا الدين » فلهم سابقة على بشؤون النبوات . وكانوا 
يعظمون موسى ويرون المسلمين يعظمونه ويسمعون تعظيمه فى القرآن 
فتاخذم الكبرياء ويظنون أنم أهدى سبيلا من المسلمين كما ظنوا من 
قبل آم أهدی سبیلامن النصاری ›» وکانوا یتیہون بدیہم وما عندم 
من علم قلیل على المسلمین › ما کانوا بتہون بذلاث على العرب فف 
الحاهلية . وكانرا أصعاب جدال لا ينقضى وأصعاب عناد لا قرار له › 
وکانوا ذوى جرأة على التق وافتنان فى الباطل يعلمون أن المسلمين 
لا بقرءون التوراة فى لخا العبرانية فيحرفوما كا يشاؤون وكا تشاء 
أهراؤم لا يحفلون ا فی ذللث من نکر ولا یاون لا له من عواقب . 


VY 
وکانوا پسألون النى عن أشیاء . فإذا أجابہم با کان الله يرحى إليه‎ 
. ما روا فى ذلا وأسرفوا فى المراء‎ 

تم كانوا لا يفون بالعهد إذا عاهدوا ولا يصدقون فى القول إذا قالوا 
ولا يستطيع أحد من المسلمين أن بأمن يم فى قول أو عمل . 

م م یلبٹوا آن بیتنوا عن غدرهم تبییتاً لايترك سبیلا إل الشات نی ن 
جورم غير مأمون : م فريق مهم وه بنو النضير- بقتل الى 
وقد آقبل علہم ذات يوم يستعيہم على بعض الق كا كان الحلف 
يقضى بذلك فأظهروا حسن اللقاء وهموا بالخدر وأزمعوا أن يلقرا عليه 
من عل رة تودی به لولا آن نبأه الله ما کادوا له . فانصرف عہم 
أجلام عن المدينة ولم یرزاھم شيا . 

ونکص فریتق آنحر - وهم بنوقينقاع - عن الوفاء بالحلف . آهانوا 
امرآة واستنصرت المرأة المسلمين فكان خحصام قتلوا فيه رجلا مسلماً 
واعتلوا ف ذلات بعلل لا قیام ها . فأجلاهم النى عن الماينة م يرزام 
إلا ااسلاح . 

وغدر الفريتق الاأحر يوم الأحزاب فام بمتنعوا عن نصر المسلمين 
فحسب ولكنهم أعانوا علهم وانضموا لحلف قريش . فحاصره الى 
والمسلمون حی آنزلم على حکمه م حکی فہم سعد بن معاذ - رحمه 
الله بأن تقتل المقاتلة وتحتاز الأموال وتسى الذرارى والنساء , 


۷۸ 
فأنفڌ الى هذا الحم 
ووصل الله عز وجل فى القرآن ما أصاب بى قريظة هؤلاء فى سورة 
الأحزاب حيث يقول : 

(أرل الذن" قامروم من" اهل الكتاب من" صياصيم وَقذّف 
ف لور اوغ فر ا امرون فريتا . E‏ 
ارصم ودارم م وأموالهم وَارْضا ل اوها و کان ا لی کر 
شو قدراً) : 

وكانت للود بقية قوية غنية ف «خيبر » وف «وادى القرى» فساط الله 
زسوله علہم بعد يوم «الحديبية» وهو الفتح القريب اذى وعد به المؤمنين 
فغزاهم فى أععابه وم يتصرف عنم حى فتح حصوهم وغم أرضهم وأملهم 
فما على أن ي نصف ما تخرج من المرات وللمسلمين نصفها . 

وكذاف قضى على المود فى المحجاز حلت منهم المدينة وبق مهم 
من بی ی خیبر ووادى القرى خاضعين المسلمين يعملون ف أرضہم 
ویعیشون من عملهم لا بملکون قوة ولا مکراً ولا كيدا . 

وقد أمر الله نبيه ومن آمن معه آلا مجادلوا أهل الكتاب إلا بالى 
ھی احسن ٠‏ وآن یقولوا م آمنا بالدی آنزل الین وما انز الیک وهنا 
وإفكم واحد وحن له مسلمون . 


۷۹ 

م يستشن من هذا الأمر بالرفق وابلحدال الرقيق مع أهل الكتاب من 

الود والنصارى إلا الذين ظلموا وبينوا بظلمهم أن الرفق ولرقة لا بجديان 
e‏ ى الاية الكريمة من سورة العنكبوت : 

(وَلا ادوا اهل الكتاب إلا ہنی ا ن 

E‏ بای أنزل إليتا وأثزل نيكم 5 إلتا 


و 


E 
فلما هاجر النى إلى المدينة واستقر فبا مع أصحابه من المهاجرين‎ 
والأنصار ل يعاد الہود ولم يبادهم بسوء وإنما رفق بهم كل الرفق وأراد‎ 
أن تقوم الصلات بينه وبيهم على حسن ابلحوار وعلى التعاون والنصر‎ 
عند البأس . وقبل الهود منه ذلك ولكنمم لم يلبثوا أن أظهروا أنهم كانوا‎ 
حقنا من الذين ظُلموا واستانام الله نى الاية الكرية السابقة . فاشتد‎ 
: ابلحدال بيهم وبين النى فى الدين أولا وأنزل الله فہم قرات کٹا‎ 
يقص علہم احیانا ا سابقتهم ف الكفر به وابمححود له والتنكرلن أرسل‎ 
لهم من الأنبياء > ويقص علمم كذللك عقاب الله ي على هذا‎ 
الكفر وابمححود » وأحياناً أحری يرد علہم ما کانوا يفترون من الكذب‎ 
ویزمون آم يقرءونه نى التوراة . ويصفهم باہم لا يقرءون الكتاب إلا‎ 
مان وإن هم إلا يظنون ؛.ويصفهم مرة أنحرى بأنهم يسمعون كلام الله‎ 


ت 


A‘ 
م محرفونه من بعد ما عقلوه ؛ ويصفهم مرة ثالثة بالنفاق لانم يلقون‎ 
الذين آمنوا فيقولون : إنا مک فإذا حلا بعضهم إلى بعض قالوا : اتید ثو م‎ 
جا فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكي . ومرة أحرى يوهم‎ 
لاهم يأمرون الاس بالبر وينسون أنفسمم وهم يتلون الكتاب و‎ 
غير مرة بأنه نجاهرمن ١ل فرعون يسومونہم سوء العذاب ييحن آبناءم‎ 
و ا وباأنه أغرق آل فرعون أمامهم م بنظرون . م‎ 
ل يلبثوا أن جحدوا هذه النعمة وكفروا بالذى أنعمها علہم وعبدوا‎ 
المجل من بعده ظالين لأتفسہم . ويذكرهم غير مرة أيضاً جيم‎ 
وكراهينهم. أن يدخلوا الأرض المقدسة الى اخحتصمم الته بها وقالوا‎ 
, لوسی : اذهب أنت وربات فقاتلا إنا هاهنا قاعدون‎ 

وحصى علہم کثراً من آثامهم ومن تکذیہم لارسل وتتلهم للأنبياء 
وما أصاہہم ق سبيل هذا کله م ان ولوان اليلاء . ورعا تحدامم 
حين کانوا پزعمون لأتفسم من اللصائص ما ليس م فھم کانوا 
پزعمون أن النار لن نمسم إلا أياما معدودات فيأمر الله بيه أن يسام : 
هل اتخذوا عند الله عهدآً أم هل يقولون على الله مالا يعلمون . 

ويأمر بيه أن يقول هم : إن كانت الدار الألحرة حالصة لكرمن دون 

الناس فتمنوا المت إن كنم صادقين . ثم يؤكد الله عز وجل نهم لن 
يتمنوا اموت ابد لا ہم یعلمون ما قدمت آيديہم من السيئات ؛ فهم 


3 
يكذبون على الله حين يزعمون أن النار لن تمسيم إلا أباما محدودات › 
أو أن الدار الاخرة خحالصة م من دون الناس . 

وي كد الله لنبيه نهم أحرص الناس على حياة » وأن أحدهم يود. 
لو يعمر ألف سنة . ولو أتيح له ما تى من طول العمر لما زحزحه 
ذلك عن“ العذاب . 

وكذلك بمضى القرآن الكربم ناعياً على الود تللف اللحصال ا 
أشرنا إلها فى أول هذا الفصل ولاعاً م على تارهم الىء بابححود 
والغدر والكفر ورادا عل م ما کانوا ثرون من المشكلات أو يلقون 
عليه من الأسئلة الى كانوا يرون أا ستحرجه وتقطع حجته . فيفحمهم 
ويلزمهم اللحجة . 

ولذالك كله ظهر أول انحراف عن الرفق بهم حين حولت قبلة 
اللسلمين فى الصلاة عن بيت المقدس إلى المسجد ارام . وكان النى 
تمنى لو غيرت قبلته عن بيت المقدس انحرافا عن الود » أولثلك 
الذين وصفهم الله بجا وصفهم به فى آبات كثرة جدا من القرآن » والذین 
مضوا فى العناد وابححود إلى غير غاية فأنزل الله هذه الاية منسورة البقرة: 
) َد ا قال وَجهك فى الساء لدو ليل قب تراما : 
فول وجك شطر الشجد الحَرَام . ويا کن ا 


AY 


شطرّه . و إن الذين أونوا الكتاب ليعلمون أله الح من رم . 
وتا أله بغافل كنا سلون ) . 

م سخرالله منم فى هذه الآية من السورة نفس ( وای اتيت 
الذين أونوا الكتاب ˆ کل آل تبعوا بلك . وما انت بنا تاب 
و وم e‏ قبل اشن و 


و ر 


من" بد ما جاءلك من ار إنك إذًا من الظالمين .الذين نيتام 


الكتاب بعر فوته 5 يمر فون آبتام' E‏ فریقا م کن 


2 سے و ت 


احق وه يمون ) . 
م بين بعد ذلك ى نفس السورة أن البر ليس ف أن يول الإنسان 
وجهه قبل المشرق والمغرب ونما البر نحصالأنحرى فصلها الله فى هذه الاأية : 
( س الره ان ا ولوا وجو" قل المشرقر والمذرب. 
ولكن الي 0 امن بال الم الآخر واللانكة والكتاب 
والتبین ؛ وآتی الال کی حب دوی القربی اتی والسا کین 
وَأبنَ السبيل والسائلين وف لقاب و :اقام الصلاۃ وآ ال کا 


Ar 


وال ن بده" لذا عاهدوا والمابر AR‏ 
لباس أوليك الذي صدقوا وأوآئك هم المتقون ) . 

وبعد خلو «المدينة» من الود وفتح «خیبر» و« وادی القري» خف 
ابحدال بين النى وبين المود وقل ذكرهم نى القرآن لانقطاع الحاجة إليه؛ 
ولان الله قد ذ کرھم با زام ى الدينا وبين أنه سيخزى الظالين مهم 
ى ال 


A 


۱٦ 


ولم يکن آمر النصاری ظاهراً فی جزيرة العرب وإعا كانت فم 
جماعة ف نجران وكان مہم أفراد متفرقون هنا وهناك فى ابلحزيرة . فلم 
يكن الحدال بين النى وبيہم متصلا ولم يعنف إلا حين کان 
النصاری ينحرفون ف مقالام وما يظهرون من ديم عن التوحيد 
الحالص الذى جاء به النى ودعا إليه ومر أن يقاتل الناس حى يعانوه 
فيقولوا : لاله إلا الله » فان قالوھا عص وا منه e‏ وأموام إلا عحقها 
وحسابہم على الله کا جاء نى المحديث الذى رواه الشيخان . 

وقد أنزل الله من القرآن ما يصور النصارى أقرب الناس مودة إلى 
المؤمتين . فقال ف سورة المائدة : 

(لجدن اق التاس عداو لان منوا الود وال س 
اش وا و ادن او مرد ا ۰ | الذبنقالوا إتانصارى» 
دك بان i‏ وا و لا شتک رون > وا 
میات آل ال اسول ری ا فيض" من الم م 


ارتا 


عر فوا من الح ا را امتا ا کبتا تہ الشاهدان . Jy‏ 


سے س 


Ao 


لا ومن بالل رتا جاهنان الح لطع أن" بد خلا ر بنا مم القوّم 
الصالحين اتام ا ا الوا سات جری من ٠‏ البار* 
ا ر اوا کن وا ر ہوا بایاتتا 


سے نص 


أ ولك وات اج (. 

وقد قرر القرآن الكرم أن المسيح عيسى بن مرم رجل” لاكالرجال 
لم یلده أب و انما هو كلمة الله وروح منه ألقاها إلى مرم . ووصف 
الله تبشير الملائكة مرم بالمسيح ومولده فش سورة آل عمران وف سورة 
مرم . واحتصه الله بمعجزات لم ؤا أحداً من رسله :فاختصه بإحياء 
الموتى واحتصه بإبراء الأ كه والأبرص واختصه بأن عل من الطين كهيئة 
الطير مينفخ فما فيكون طيراً ؛ كل ذلاف بإذن الله . 

وأنزل عليه وعلى أصحابه مائدة من السماء كانت لم عيداً لاوم 
ولاحرهم. واحدصه قبل دلائ بتکلم ااناس ف المهدوأرسله إلى بى إسرائيل 
يدعوم إلى الإيعان بالله وأداء حقه واللحروج مما ورطوا نفسهم فيه من 
السيثات والآثام» ومحفف عم بعض ما امتحنوا بهمن الأعباء الثقال . 
ولکن الہود کذبوه وآذوه ووا بصابه وقتلهء فلم يضابو ولم یقتاوه و اعا 
شبه لي ورفعه الله إليه وطهره من الذين كفروا . 


A٦ 


وکان نما غضب اله به على الہود قذفھم مریم وتوم علہا بہتاتاً 
عظما» وز مهم أنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم رسول الله ؛ وما کان 
yS‏ . وقد ذ کر الله 


( دكم لیم ل ر مانا ظا . وقولهم إنّا كاتا 
ريح يس ن رسول له » وما تلو وما صلبوه ولسكن 
شب لهم وان الذي ن أختافوا فيه نی شك شك منه تا من 
إلا تناع ا lT‏ آله عرز 
حکها. إن مر ن هل الكتاب إ٣‏ ار ب قبل موت ووم 
القيامة يكون ا 

وقد شدد الته النکیر على النصاری فی شیثین خطبرین > 

أحدهما » تألم هم للمسيح وعبادته وذلاث فى قوله من سورة المائدة : 

e‏ لذن قالوا إن أله هو الم 0 لاق 


س 2ا ھا £ 2 


AY 
: وقوله ف‌السورة نفسما‎ 
صن سے ت سے مر رات ع‎ 
لفد كم الدين فالوا إن أله هو اليح أبن مر . وقال‎ ( 
ن ا الله‎ |° EE مسح ۲ ی إسرائيل أعبدوا ا‎ 
E من‎ it 49 ققد حرم أ عليه المئة ا اتا‎ 
وهو ی هذه الاية یری المسيح من عبادة النصارى إباه ويقرر أن‎ 
السيح لم يدع بى إسرائيل إلا إلى عبادة الله ربه وربهم وأنه ام‎ 
. عن الشرك‎ 
وهو فى آية أخحرى من السورة نفسها يقرر هذا ولكن ف صراحة‎ 
لا تدع إلى الشلك سبيلا وذلك سحيث يقول : ( رذ کال الله ا عیسی‎ 


بن ترج ان لتاس ااذ ونی ا من دون ا 


3 سحا تا کون ا ل ن و ٤٤‏ 


و 0“ ر م ص 
5 لشوب ا i‏ م ا ر 
۸ 2ه 2 سےا ى 3 . 2ھ ر 
کم ٤‏ نت علم يدا ا ا e‏ فلما وفیتی كنت 


ا الیب تک وائ عل ره د ا شید ) . 


A^ 

الأمر الثانى الذى أنكره اله على النصارى أشد الإنكار تثليث الملشين 

ممم م : إن الله ثالث ثلاثة . وذلك ف الآيات من سورة ة المائدة : 
( لد كف لذن الوا إن أله ثالث اة وما من إله إلا إل 
EE‏ ا ان الق 7 کرای عذاب“ E‏ 
اا ن ا ق رج ”.ما المسيح أبن 
ر إلا رول فد خلت من" بلي اسل ا صدبقة کا 
يا كان العام أنظر كيف تبن لهم الأيات م انظ أى بو قكون) 

ول یکن بین الى والنصاری جدال E‏ بينه وبين 
نصاری ران حین وفد عليه بعضېم . وعسی أن يکون الله عز وجل قد 
آشار إلى هذا الحدال فى سورة آل عران حين قرر أن مثل عیسی 
عند الله کثل آدم خلقه من تراب م قال له : کن فیکون . یرید عز وجل 
وھو أعلم بما یرید أن لیس نی مود عیسی دون أن یکون له أب شی ء 
من غرابة ؛فالله قد خلق آدم من تراب تم قال له : کن فکان . لم یکن 
له أب ولم تكن له أم فن خلق إنساناً لغير أب وأم قادرعلى أن خلق 
اانا لیس الآ 

م قال عزمن قائل - يأمر نيه بباهلة الذين جادلونه فى ذلك 
ويصف طريتق المباهلة : 


A۸۹ 


وص ن E‏ ا ن 
( فمن حاجك فيه من" بعد ما جاءك من الع فقل الوا ندع 
اء وأناء کہ وبا6 ونتک وا ا وشک تبعل فا" 


ج ي 


أله لى | الكاذين . إن ااي الاصصش حى وما من إله إلا 
ا لو ارب اتلسكے۔ فإن ولوا فان“ آل عل ادىن ) 

م مره ن يدعر آهل الكتاب من النصاری والہود إلى كامہة سواء 
بين المسلمين وبیہم وهی آلا يعبدوا إلا الله ولا یشركوا به شيا 
ولا يتخذ بعضہم بعضاً أرباباً من دون اله وأمره إن أبوا أن بجيبوا إلى 
هذه الدعوة أن يشمدهم على أنه هو وآعحابه مسلمون قد أخلصوا ديم 
لله وسحده . وذلات حيث يقول 


سے ۴ سے ۶ 


( باعل الات ارا إل كله سرا اوت 


AG 


وار رم ص ر O‏ 
إل عبد إلا الله ولا ا ك بشي ولا شد رمتا دعصا ار 
من دون آله فان ولوا قولوا هدوا اا لون : 

وان ا حاجوا النی ف افم کا کان الہود اجون فيه 
فقال الله E‏ الكتاب | ل تيحاجون 5 ا وما أ 


اورا والإنجيل إلام" لعلا ان ل هان هو له حَاجَجت' 


نیا مسا وا کان“ من ll‏ ن التاس e‏ 


لن اتوه وهَذا الى والذين أ منوا واية ول المؤ نين ) . 

ويقول الرواة : إن اللصارى من أهل یران نکلوا عن المباهلة الى 
دعام إلہا انى عن أمر لله وعادوا إلى بلادمم ھا أقباوا نپا دون أن 
يعطوه الرضى من افم . ولم تکن بین النى وبين النصاری فى جر يرة 
العرب حرب وإ نما تسامع المسلمون العرب ذات يوم بأن نصارى, العرب 
فى مشارف الشام ينهيئون لغزو المسلمين فى المدينة . يدل على ذلك 
ما تحد ٿث په مر رحمه الله حن اعترل النی نساءه - من‌ أن صاحا له 
من الأنصار جاءه بليلفطرق عليه الباب . فلما حرج اليه أنبأه الأنصارى 
بان قد ٬حدث‏ شی ء عظم . قال عمر :أو جاء الغسانی؟ وکانوا قد تسامعرا 
بأٺغسان تا لخزوم . قال الأنصارى: لا »بل حدث أعظم من ذلك . 
مصی مر فی حدیثه . 

فهذا يدل على أن أهل الشام مننصاري العرب قد أ كبروا ما بلخهم 

عن انى وانتشار أمره فى از يرة بالسل حي وبا رب حيناً انحر » 
هموا بخزوه كراهية أن ينشاً فى جزيرة العرب ملك منظم يصبح خطراً على 


۹۱ 

حدود الإمبراطورية البيزنطية . وهذا نى أكر الظن هو الذى حمل النى 
عل أن پرسل جا إلى ومؤتة» على حدود الشام والحزريرة العربية وهى 
الموقعة الى امتسحن فبا فما المسلمون وقتل فا ثلاثة من أعحاب اللواء . 
وكادت الكارثة أن کون أحطر من ذلات للا براعة خالد بن الوليد 
رحمه الله حين أخذ اللواء اا WM‏ . وى آن 
يکون هذا أيضاً وما انت إليه موقعة «مؤتة» هو الذى حمل النى أن 
يغزو غزوة «تبوك» الى فصل اله ذ كر ظروفها ف سورة التوبة كا سترى . 


۹۲ 


۱۷ 

وكان أمر النى مع المنافقين معةداً أشد التعقيد لأنه اتصل منذ 
هاجر النى إلى المدينة إلى أن آثره الله جراره . ولأن النى والمسلمين 
لقوا منه شرا آی شر وبلاء آی بلاء . 

كان آمر المتافقين من جهة آيسر من أمر المشركين والمود . فلم 
تکن بيهم وبين المسلمين حرب ولم تسفاث بيهم دماء . ولکنه کان 
من جهة أخرى أشد من أمر المسلمين مع المشركين والمود عسراً ؛ ذلاث 
لان المنافقين م رصنعوا e‏ أولات ولا ھؤلاء یبادوا الى 
وأصضابه بالكفر وإما أظهروا ا وأضمروا الكفر . ولم يبادوا 
النى وأععابه بالعدواة الصرحة وإنما أظهروا المودة وأضمروا البخضة 
والعداء . ولم بخطىء الشاعر القديم حين قال : 

فإما أن تكون أحى ق فأعرف منلت غیی ١ن‏ نمینی 

وإلا فاترکی واتخذفى عدوا أتقيلك وتتقیی 

ويوشات النفاق أن يكون أبعد من الكفر الصريح والعداء البين 
أثراً فى إفساد حياة الناس . 

وقد كان الى والمسلمون يعرفون من كفر المشركين والود وعدامم 
ومن کید 2 ومکرم م ما يضطرهم ان محتاطوا لدیہم لا 


4۳ 

من أولثات وهؤلاء . وکانوا جدیرین آلا يعرفوا من باض النافقين م 
شیا لولا أن خبر الساء کان یات الئی حین ینرل القرآن عا ى قالوب 
المنافقين من حقد علہم وبخض هم وکات النی مح ذلاف قد أمر أن 
يقاتل الناس حى يقولوا: لا له إلا اله + فإذا قالوها عضو نه دمام 
وأموالم إلا بحقها وحسام على الله كما روينا آنفاً . وكان المنافقون 
يقولون : لا إله إلا الله فيعصمون دماءهم وأمواي من النى والسلمين 
ولا بجعلون م على آنفسہم سيلا ؛ م پستخفون بکفرم وج حودمم 
ولو قد اكتفوا بإخفاء الكفر والححود بعد أن أظهروا الإسلام ثم ل 
يزيدوا على ذلاك لكان مره هيناً يسيراً ؛ ولكنهم يضيفون إلى الكفر 
واب تحود اسہزاء حم بالنى والمسلمين حين لو بعضهم إلى بحض 
وإصرارهم على الكيد للنى والمسلمين وتولہم لاحشركين والمود دون الى 
والذين اتبعوه وإطلاقهم كلمة السوء ف النى والذين آمنوا معه كلما 
آتيح طم إطلاقها > وکان الحسد مصدر هذا کله فما پظهر . 

فلم تكن كلمة العرب فى المدينة مؤتافة قبل هجرة النى ونما كانوا 
فتين مختصمتين أشد الاختصام : كانوا قبيلتين عربيتين تنتسبان إلى 
أصل يمى قحطانى » وتشتد المنافسة بيهما حى تثير اللحصومة داتعا 
وتثير الحرب أحياناً . 

وقد احاربت القبيلتان - الأوس واللزرج- ف آحر العصر ابلحاهلى 


۹٤ 
حر با متصلة مضنية . وکانتا جديرتين أن تستأنفا حر بها لولا أن هداهما‎ 
لله إلى الإسلام بالنى صلى الله عليه وسام > فألغی ما کان بیہما‎ 
من خصومة وكڵ أيدى بعضہم عن بعض . وکان من إحدى‎ 
القبیلتین - وهی الوس - رجل قد عظم شأنه وارتفعت مکانته فی‎ 
قومه حى کادوا بتوجونه ملکا عل م . فلما جاع الإسلام وهاجر الى‎ 
وأصعابه إلى يرب سقط أمر هذا الرجل وأصبح كغيره من أهل المدينة‎ 

رجلا من الوس وضاعت آماله وضاعت کللاث آمال آتباعه فيه 
فليس غريباً أن يضيق هذا الرجل« عبد الله بن أ بن سلول » والذين 
اتبعوه إعقدم النى إلى المدينة وانتشار الإسلام فما وانصراف المسلمين 
من الأوس واللزرج عن التفكير فى اللاك وفيمن يصير اللاك إليه > إلى 
التفكير فى الإسلام والنبوة وإلى الاستجابة للنى ف كل ما يدعوم إليه 
ویآمرهم به والانتہاء عا کان يلاهم عنه ویځوفهم منه . 

وليس غريب أن بمتلىء قلب هذا الرجل والذين لاذوا به حقداً 
وحسدآ النى ومن جاء معه من‌المهاجرين ومن اتبعه من الأنصار من الوس 
والحزرج جميعاً . 

وليس‌غريباسحين ظهر الإسلام ف المدينة وفشا نى أهلها- أن يضطر 
هؤلاء الناس إلى أن يسلموا فيمن سام لم يكونوا يستطيعون مقاومة لأن 
الإسلام كان قد دحل فى كل دار من دور الأوس والحزرج ولم یکونوا 


۹۵ 

يستطيعون أن مخرجوا من المدينة ويركوها للدين الحديد ومن جاء به . 
تمنعهم من ذللث مصالحهم وأمواهم ومنعهم من ذلاث کبریازمم أيضاً 

ولم يكونوا آخحر الأمر يستطيعون أن يظلوا كفاراً وأن مجاهروا بذلك 

فيجعاوا للنى وأصحابه سبيلا على أنفسيم وأموالم . م يشرح الله صدورهم 

للإسلام ولم مجرءوا على أن يظهروا الكفر فعاشوا مذبذبين بين ذللث لا إلى 

هؤلاء ولا إلى هؤلاء ¥ا وصفهم الله ى الاية الكرعة من سورة النساء . 


شقوا شقوا بتفاقهم هذا وآذوا به المسلمين إيذاء متصلا تلا . كانرا 
حطر فی أیام السلم 2 النى والمسلمون إسلامهم بأطراف ألسنمم 
وكف رهم ی آعماق قلو م e.‏ يرول مم ویسمعون ما يڪرهون ا 
كثرة ولا يستطیعون أن يعرضوا م بسوء لن الله م يسلطهم علهم بل 
عصمهم مهم بكلمة التوحيد الى تنطلق با ألسنهم وتغلق من دوا 
قلوبهم . وكان أحدهم رعا غلب عليه كفره وبغضه فأظهر من القول 
والعمل ما کان جديراً أن بحل دمه ولكن النى كان يسرع إلى العفو عن 
هذه المفوات على نحطو رما . کالذی کان حین أعلن عبد الله بن أل 
ابن سلول فى غزوة بى المصطلق - من تلك الكلمة الى ذ كرها الله ی 
القرآن حين قال : ( لى رجمنا إلى الديتة لير جن لاع نّا الأذّل) . 
يريد مباداة المسلمين بالرب إذا عادوا إلى المدينة وما بتيع ذلك من 


۹٦ 
الاستعانة علبم بأوليائه من الكفار.‎ 

وقد بلغت هذه الكلمة الى صلی اللەعایه وسام واستأذنه مر ف قتل 
هذا الرجل لأنه حل دمه حین أعلن £ صر اسحة عداأوته المسلمين و إزماعه 
على أن ينصب م الحرب إذا عادوا إلالمدينة . ولكن النى أن على «عمرة 
وکرہ أن یتحدٹ الناس بأن عمدآیقتل أصابه کا جاء فی الحدیث 
الذى رواه الشيخان . 

O‏ ا 
وذللث جرت ا لتاس من آنا باه م وباليوم لخر 
و ديزت کک ا وار وتا جد ون إلا اشم 
e 6‏ 

م صف عتادم وها ملا قاوبهم من الکپرياء ورور فيقو : 

) و إا فيل م 5 ا فى الأُرْض قالوا إعا س ممبلحون. 
آلا انم م يدون ولك ل ون وا قیل 
من الاس . قالوا وين کا آم السام آلآ ا السغماه 


ET 


۹۷ 
م يصف ذلةر نفوسيم واضطرارهم إلى الخادعة وإباءهم بأن يعترفوا 
مده الحادعة فيقول . 
سے مرر i‏ مم م مے ‏ سے ص ت 
( إا لوا الذين إمنوا الوا متا و إا حلا إلى شياطينهم قالوا إا 
مک إا تحن منز عون اله یری بم وعدم فى فبا 
اعمپون ): 

م يشهم بأعحاب التجارة الذين يبذلون أغلى الأنمان وأنفسما 
ليشار وا ما نخس وأشده عا 0 ورال ۴ بعودول بعد ذلات e‏ 
فيقول ارت ارين اشترو ا الضاد ل دى فا رت 2 ومَا 

٤‏ بەر أروع تصوير وأبرعه حين لهم مرة بالذى يبدل ابحهد 
ومجد كل اعد ليستوقد النار فإذا اضطرمت وارتفعم ها وأضاءت 

ما نحوله وحول أصعاره ¢ ذهب الله el‏ من وم ى ظلمات 
لا يبصرون فیقول E‏ الذى اتوق نارآ فلتًا أضاءت" 
ماحوله ذب الل بتورم وت رک" ی ظلمات لا يصون . 


۶ "ہہ E‏ 2 
م بک ی فم لایرچمون) . 


۹۸ 

a‏ پصور e‏ بين والأمن و وبين البأس 
ورعد ویرفق م وجلو قل م اللوف ا وحیل 0 درول 
الوت فھہ يض عون أصابعھم فی آذاہم إشفاقاً من‌الرعد والصواعق وحذراً من 
المت . > يرون ابرق يضى ء ما 2 فیہشون ی ضوئه . فإذا انطع 
ارق وعادت الظلمة قاموا ف اما کہم لا یدرون اين يذهبون فيقول : 
E U MT‏ اصابمپہ 
ص سے إو ^ ‌ 
فى آذانم من الصواعق حَذ ر اموت والل حيط بالىكافرين 


E 


الب e. E‏ وإذا اطم علم قامُوا 
ولو“ شاء ا اذهب امعم وأبصار هه إن الله ل کل شىء ءقدذر) . 

وذ کرم الله ف سو رة الساء فصور رو بین الإبمان والكفر › 
فم يۇمنون م یکفرون م يرجعون إلى الإبعان » ثم يعودون إلى الكفر › 
۴ بزدادون کفراً قد ملکت عام ايرة آمرم فهم ل بعرفول ی طریق 
يسلکون . 


اکر ٠‏ للكافرين من دول المؤمنين a‏ فولاء والعاسا للعزة 


۹۹ 
وذكر نهم إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى لأن صلاتہم ليست 
صلاة صدف وإعا صلاة حداع وریاء فهم دراؤون الناس 
لیکفوا أیدی. السلمين عهم » وهي مخادعون الله والله خادعهم > 
وم مذبذبون بين الإبعان والكفر . ليسوا مع الؤمنين تأى علمم ذلاك 
قلوبهم المدخولة وليسوا مع الكافرين صراحة بحافون أن بجعاوا لامؤمنين 
علہم سبیلا وم بحاولون أن ينتفعوا بذبذبمم هذه . فإذا أتيح النصر 
للمؤمنين قالوا : ألم نكن معكى لينتفعوا بثمرة الفتح وإن یکن شىء من 
النصر للكافرين قالوا: ألم محطكم ونحمكم من‌المۇمنين يريدون أن ينتفعوا 
منانتصارالکفار ٠‏ يسىپزئون بآیات اله ذا لوا إلى آنفسمم والله حذر 
الؤمنين إن “معوا بعض هذا الاسزاء أن يقعدوا معهم حى حوضوا فى 
حدیث غیره حى لا یکونوا مثلهم ولا يلقوا مثل ما يلى المنافقون من 
العذاب لأن الله سيجمع النافقين والكافرين ى جهم جا 
والته بأمر نبيه أن يشر المنافقين بالعذاب الألم ويعلن نهم نى الدرك 
الأسفل ٥ز‏ التار › وام ل دوا من پنصر أو درد عم هدا العذاب ج 
والله یقول فى هذا کله : 


a‏ ر مس 4 0 4 سے ۶ رر اه ل ر 
( إن الین آمنوامم کفر وا م انوا م کغفروا ثم از دادو ا کغراً | 

ما . o‏ س صل ل ّ ا 
يكن أ يعفر لهم ولا لديم سيلا . بسر ا مناقينبأن لم عذاب ليما 


۰۰ 
اين عندم 
الع ة فان العرة لر عا وقد تول علیک فی الكتاب أن إا ممم 
آیات الله و بکقریما و تنیز افلا دوا یم تی وضو فی دیشر 
غیره إنک إا مثلم ان ا جاسم ys‏ جیا 

الزن ب م و و و نکن معکر » 
و إن كان للسكافرين نصيب قالوا 1 نسحو ذ یکر وننک من 
امأمتين ء فال حك ينك يوم القيامة » ولن تحمل اله للسكافرين 
لى المؤمنين سبيلاء إن امناقفين مخادعون الله وهو حَادعيم وإذا قاموا 
إلى السلاة اوا کا ۶ رادو الناس ولا بذ كرون اله إلا قليلا. 
دن بین ذلات لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » ومن" بضلل ا فلن 
تد ل سيلا . يأيها النرين ١‏ منوالاتعخذوا السكافرين أولياء من" 
دون الؤمنين آنر يدون أن تیجماوا لله علیکم سلطا مّبيتا . إن المنافقين 
فیا دار لانتل من ارون تيد سيا إلا الذين تاوا وأصلحوا 
وأعتصموا باللم وأخاصوا ديتهم له فأولئك مع المؤمنين وتوف وی آله 


ا : ء0 ٣‏ 
الذن بتخدون الكافرين | والياء م۵ن دون المومنين 


۱۰1 
لمنین جرا عَظماً . ما بفعل ال پعذابک إن شکرتم وآمتم وکان اله 
شا کا 

فانظطر کیف ذکر مرم على هذه الصورة من النكر والبشاعة ومن 
الكقر والخدر »كيف أنذرم هذا الندير الشديد بالعذاب الألم و بہم 
ى الدرلك الأسفل من النار لا يدون مم نصيراً , م عاد بعد هذا الوصف 
القوى الموئس ففتح باب الأمل أمامهم وأعلن أن من تاب منم وأصلح 
واعتصم بالله وأحلص له دينه فهؤلاء مع المؤمنين . والله يعد المؤمنين 
أجراً عظما . 

وكذلات القرآن يشدد النكير على المنافقين وعلى الذين يقترفون 
الآثام وترون الکبائر حى شرف بهم على اليأس . م يفتح فم بعد 
ذلك أبواب الأمل واسعة ومجعل التوبة اللحالصة الصادقة النصوح 
سبیلهم إلى الأمل ى النجاة » بل فى أكثر من النجاة فى الاستمتاع با 
اعد الله للمؤمنين الصادقين الناعحين من النعم . 

كان المنافقون إذن حطر أيام السام وكانوا أشد خحطورة يام الحرب 
فهم كانوا أضعيف إيعانا بالله والرسول والدين من أن يقاتلوا العدو على 
بصيرة إذا لقوه وأن يثبتوا له إذا أغار علہم فى المدينة ء وهم كانوا 
رظهر ون هذا الضعف ولا فونه » وکانوا حبن مد ابلحد لا دون 


۱۰۲ 
حرجا ولا حياء نى أن يظهروا ابلعبن وما يستتبع ابلحبن من الخلاع القلوب 
واضطراب النفوس وضہور العزام وفتور امم وامميار الصبر عل 

المقاومة . 

ى کانوا بذللت ينشرون الحوف ويشيعون الذعر بين ذوى قرباهم 
وجوارم من المسلمين وأى شر ی أوقات احرب أعظ حطر من انقسام 
اليش الحارب أمام العدو وف أوقاٽ الحصار اص إل فریقین » فریق 

يستقبل العدو ى ثقة بالله وان بوعده وفريتى آنحر يظهر الحبن وتال 
لفرارما وجد إلى الفرار سبیلا › م یشکاث نی عواقب الحرب و علا قلوب 
المدنيين فرقاً وخحوفاً . 

وكذلاك صنع المنافقون فى غزوة الأحزاب خرجوا مع الى وأصعابه 
مواجهة العدو » فاما رأوا كرته وما ظهر من قوته وبأسه وروا أن 
امشركين لايأتون المدينة من قبل مكة فحسب وإنا بأتونها من مكة ومن 
جد » بأتوما من فوقها ومن أسفل مها » الخلعت قلوبهم وأخذ الرعب 
مہم کل مأخذ ومللت علہم املع آمرهم کله حى منعهم من الاحتياط 
فى القول والعمل ٠‏ فقال بعضهم - كما نقرأ نى سورة الأحزاب : 
( ما وعد نا لله رسو إلاغرورًا ). يذيعون الشاك ويشبطون امعم . 
وقال بعضہم : ( يھل یرب لا مقام لک اجنوا ) . يغرون 


۳ 
المسلمين بالفرار . وترك النى وحده مع المهاجرين تجاه العدو . م 
لم يكتفوا با قالوا وإنما أقبل بعضهم على النى يستأذنونه فى الرجوع 
ويعتاون بأن بيوتم عورة مكشوفة للعدو . ويظهر الله جلية آرم فیرد 
علہم معاذیره بقوله : ( وما ره عرق إن بریدون إلا فرارا ) . 
م يفضح الله ما انطوت عليه قلوبهم من الكيد والغش والاستعداد 
لاجابة الفدو ولا يريك فقول :( ولو دخات علمم من أقطار ها م سلوا 
9ے و م 1 2 َ ع س & 2 
الفتتة لأت وها وما تابثوا با إلا يسيرًا) . وينبم الله باهم م يريدوا أن 
يفروا وحدهي وإعا أغروا غيرهم بالغرار ولم ينتظروا معدم العدو لإظهار 
الحبن والفرق والكيد معاً . وذلاك نحيث يقول من سورة الأحزاب أيضاً : 
7 ت ۰ رص و 
( قد بعل ال المحوقين منك والقائلين لإخوانہم هَل إلينا ولا ياتون 
وکین والعانلين لحو إلينا وة باون 
E‏ م کم 
الاس إلا قليلا ) . 
وما أعرف آن ابن والمكر معا وصفاً بمثل ما وصفهم الله فى القرآن 
حيث يقول ى النافقين فى سورة الأحزاب : ( أشحة عليّكر فلدًا جاء 
ی ڪت ۶ ق a‏ ت ھ ا 
اللوف رأيتمم ينظرون إليك تذور أعينه م كالذى يغشي عليه من 
e‏ ,واا کي تہ e‏ 
اموت فإذا ذهب الحوف سلف وكم بأاستة حدّاد. أشحة على اللير أولئك 
م يؤمنوا فأحبط اله ماهم وكان دلت على الله ًََا) . 


۰٤ 
فانظر إليهم مخلاء بالنصر والتأبيد على الم نين » جبناء يذهب اللموف‎ 
ذا جاء فوم وعقوم وأفثد ٣م فم ينظرون إلى النى تدور أعیمم‎ 
کالذی تاحذہ غشية الوت قبل أن يأتيه اميت . م انظر الم ما کرین‎ 
بالؤمنين كائدين لم » قد ملأت البغضاء قلوبهم فأطلقوا فى المسلمين‎ 
ألستنهم حداداً بمقالة السوء فى النى وف المؤمنين » حين يذهب الحوف‎ 
. ويعود الأمن‎ 
اط ی ابلبن‎ E وصور الله ا سورة‎ 
المنافقين شل للبم مازالوا و ين للمدينة» وهم من أجل ذلات‎ 
وجلون . م ینیء الله نبیه والؤمنین بان الحوف قد ملا قلوب هؤلاء‎ 
المنافقين أن جعلهم يشفقون من الأحزاب حى بعد انصرافهم » افون‎ 
أن يعيدوا الكرة ولو قد فعلوا لود المنافقون لو أنهم تركوا المدينة وعاشوا‎ 
مع الأعراب فی بادیتہم» لا يرون ما يكون بين المؤمنين وبين الأحزاب‎ 
من حرب ولا برو عواقب هذه الحرب» وما يسألون عن أنباء المۇمتىن‎ 
م بعیدون عم ی بادیہم تلات »› قد أمنوا أن حسم من شر الحرب‎ 
. کشر أو قلیل‎ 
وقد ظهرٽ یات المنافقين کابشع ما کانت حن هم النی بغز وة‎ 
› تبوك » ووصف الله نيام هذه وقلو مم وعام فى روعة أى روعة‎ 


1۰0 
وتفصيل أى تفصيل » واشتد علمم كل الشدة من أجل نياتمم وقلوييم 
وأعام ى أ كار سورة التوبة . 
وكانت غزوة تبوك مصدر حنة عامة للمنافقين جميعاًء ولفريق من 
المؤمنين أيضا . ذللت آن النى أخحذ يتجهز ها فى وقت لم يكن أشد على 
الناس فيه من ترك المدينة والمضى إلى الحرب وإلى الحرب فى مكان بعيد . 
كان ذلك ى أشد الصيف حين يشتد القيظ على المقيمين 
فكيف بالمسافرين » وحين تنضج العار ويود الناس لو فرغوا لاجتناًما . 
وكان ذللف فى وقت عسرة قل فيه المال واشتدت فيه المحاجة إليه . فهذه 
الحرب البعيدة الى لاأ تعرف عواقما » والى لاتحمل إلى قبيلة من قبائل 
الأعراب قريب من المدينة وإنما تحمل إلى عرب الشام فى حدود ابلحزيرة 
العربية . 
كل هذا كان تاج إلى النفقة الكثيرة وكان يكلف المسلمين أن 
يجاهدوا بأنفسيم وأموالي وأن ينفقوا على هذه المرب عن سعة ومن 
أجل هذا دعى المسلمون إلى الإنفاق ودعوا إلى ابحهاد بأنفسهم فأما 
الذين صدقرا ما عاهدوا الله عليه فأجابوا إلى ما دعوا إليه وأبلى عيان 
فى الإنفاقعلى هذه الحرب أحسن‌البلاء . وتجهز المؤمنونالصادقون للحرب 
وأعانوا من‌احتاج منهم إلى المعونة . وجاءت جماعة من المؤمنين إلى النى 
متطوعين للجهاد ولكنهم لا مجدون النفقة . فأقبلوا يسألونه أن بحملهم 


۱۰۹ 
وأجابهم النى باه لا جد ما محملهم عليه . فتولوا وأعينهم تفيض 
من الدمع حزناً ألا مجدوا ما ينفقون كما ذكر الله فى سورة التوبة . 

ومن أجل هذا کله شدد الله على المؤمنين نى أن ينفروا مع النى 
ولامهم فا أظهر بعضہم من الفتور والتناقل فقال : ( يأنها الذين منوا 
إذا ل کم 1 ف سبیل اش ا إلى لأرض 

ت“ بالمياو ال نيا م من الآخرة ما متاع المياة ۾ الانيا فى الأخرة إا 

تی .ل روا ا عذابا آلا و بستبدل" قوماً ودک ولا روه 
شیتا والله عل کر“ کی دار ل تنصر وه ققد نره الله أذ | 
ألذين كفروا ثالى تتبن إذهُما فى الغار إذ يقول لصاحبه الارن 
إن أل متا فار له سکینته عليه ا مجنود ر Ey‏ 
كلمة النرين كغروا السفلى وكلبة الله هى المليا ولل زير سک . 
روا خفاقا وثقالا وجاهدوا أنوالک وأنقسکم ف سبیل ا لله دیک 

رلک نک تلن ) . 

فإذا کان 3 قد ثقل على المؤمنين الصادقين الذين أخلصوا 
ديهم لله» وآثر وا رسول الله على أنفسمم فهو على المنافقين أشد تقلا . 


۰۷ 

والمنافقون لا مجاهدون ابتغاء مرضاة الله » لأن قلوبهم م تؤمن به ؛ 

ولا يجاهدون إيثاراً الى على أنفسمم > لأنهم م بوا النى ولم لصوا 
لهو إا جاهدون إن جاهدوا ابتغاء للخنيمة واتقاء أعاقية القعود . ولذلات 
قال الله فہم : ( و کانءَ 2 قرا وسفرا اصدا لا تبه وت ولان 


سے سے م لے سے و۱ ۱ 


عد ت عم ال ونون بالل و | تاها ا 24 
ا اتفستیم وال بع أ a‏ ۰ 

فهم إذن كارهون للحروج يؤثرون الراحه والأمن وإحراز أموالم م 
محلفون للنى والمؤمنين لو استطاعوا لحرجوا معهم ولكن الله ينىء نبيه 
بأنه يعلم نم كاذبون وأنہم لو صح إعانمم لم يستأذنوا . وقد أذن 
اي ام ى القعود فعفا الله عنه وسأله فى شىء من العقاب: 0 
0 حی ن لک“ الذين صدقوا وما الكاذبين). 

م بين له أن المؤمنين لا يستأذنون وإنما ينفرون للجهاد إذا دعوا 
إليه وآن الذين لم يصح [مانہم هم الذدين يتكلفون الإذن يتخذونه 
تعلة لقعودهم عن اهاد . 

ويبين الله كذب المنافقين حين زعوا آنہم كانوا يودون لو مخرجون 


مع النى وأصصاره ولکہم لا بستطیعون الحروج . فھم م یپيأوا لللخروج 


۱۰۸ 
ولم بحاولوا أن يعدوا له عدة ونما كانوا مزمعين على ااقعود حين دعوا ولم 
یکن استئذ ام واعتذارم إلا تکلفاً > ذلا فقد کان الله کارهاً 
لحروجهم فثبطهم وحيب الم التخلف لأنه كان بعلم من أمرهم ما حى 
على الؤمنين . كان يعلم آم لو خرجوا مع امؤمنين لأ فسدوا علمم 
مرم بالخغش والكيد واللحيانة ولسعوا بيمم بالفتنة بحرجون صدور بعضم 
على بعض ومن rT‏ م لکاہم من قومهم . 

وقد عرف الله وعرف النى والمؤمنون ما کان من مرم قبل هذه الخروة > 
وکیف کانوا یکیدون انى وأصحابه . وكيف کانوا يقلبون الأمور 
ابتغاء لاإساءة إلهم والإيقاع بهم حتی جاء المت وظهر أمر الله وهم 
کارهون . 

وی ذلاث یقول الله عز وجل : ( ولو رادو عدوا له عد 
وکن كره اش آنبعائپ م قبطم وقيلَ افوا م “ القاعدين . 
- نک ما ادم لاال N‏ خلال ینونک 
افةو ْک اعون ل وال الظالين.لقد أبتغو ا الفتتة من" 


قبل وفوا للك الامو e‏ ویر اعرا وھ" کار هون). 


و عض الفرآن فی تعدید سیئا م وآثامھم حى ينی ء الى بان" مم 


۱۰۹ 
۴ و 1 a‏ ي ر 
من يلمزه ئى الصدقاتإذا م ينله حظ ما . فيقول : ( ومهم من 
8 سض م ى 4ي 0 ۾ ^ وت 
یاه 8 ى الصدقات فإن 2 رضوا وإن لوا 

وط 


ا ر کک ما ا الله ورسواه 


7 * 0 ر٣‎ 


ae e ss 
يعطى للأغنياء الذينلا محتاجون إليه ونما يوضع ف المواضع الى بينت ف‎ 
القرآن فينفتق منه على الفقراء والمساكين ولذين يعملون على جمعها‎ 
وإحصانما والذين يريد النى أن يتألف قلوبم وعلى تحرير الرقيق الذبين‎ 
يسلمون ولا مجدون ما يشرون به حریهم من سادہم . وعلى الذين تقح‎ 
علہم اخارم فلا بستطیعون الہوض با وتنفتق على الحهاد ی سبيل الله‎ 
وعلى الذين تتقطع بهم الطريق من أبناء السبيل » فأما القارون ف‎ 
المدينة العاملون فى آموالي وا والمنتفعون بشمراما فايس م من الصدقات حظ‎ 

وقد كان النى يضح الصدقات ف المواضع الى بیما الله ولا يعطى مہا 
الأغنياء والقادرين على أن يكسبو ما بم عن المسألة . فأما المؤمنون 
الصادقون فيرضون عن ذلاف ورون آنه احق » ويستعفون عا يعلمون 
أن غيرهم أشد حاجة إليه » وأما المنافقون الذين فى قاوبمم مرض 
فکانوا یرون أن ما يتمع لانى من الصدقات مال وآن م فيه نصيباً . 


1 
وکانوا من أجل ذلات یلمزون النى فى هذه الصدقات . وکانوا كذلاث 
يلمز ون المتطوعين فہا من الأغنياء يقولو : إن صدقہم راء ؛ 

وهن الفقراء » يقولون إن الله غى عا تصدقوا به . 
وفضح الله ف القرآن هذا کله من أمر مرھے . وقح من ام جا 
آخر وهو أن مہم من کانوا يۇذون الى ويقولون ۵ و أذن آی يسح ll‏ 
ينقل إليه . ورد الله علم ذلاف پأن الى اُذن خير لے م آنذرم بن 
الذين يۇذون رسو الله م عذاب ألم . 
8 3 . ۶ هگ ہے 14 ر 
فقال : r)‏ الذين يؤذون الي ب اذن فإ 
4 م ~~ ۹ 
اذن خر ١‏ ر ا 4 ومن لام نين“ a‏ ات 
Î‏ ا و r‏ آنه لم ا لے 7( 
ورود اَن أحصى الله م ٥ن‏ لمرو اعام وفضصح من ذاثت تفوس م 
ما تستطيع أن تقرآه فما بعد هذه الاية من سورة التوية أظهر من 
SS‏ ا تعفر ل وللا 
إن م سی فا کک ٠ك‏ > بان کفروا 
و یقول امحدثون - وفہم الشیخان_ أن عبد الله بن أى بن سلول لا مات 


1۱۱ 
جاء ابنه إلى النى صلى الله عليه وسم فأنبأه موه وسأله الصلاة عايه . 
فاجابه النی إلى ماسآل. وکان عمر ۔حاضراً فراع النی ف ذلاث وذ کر هذه 
الآية . فقال النى : إن رنى خيرنى واتار الصلاة عليه فأنزل الله بعد 
ذلك نميه عن الصلاة على النافتين ولقيام على قبورم فقال : 
( وا سل عا عات ابا واه ل قرو ا 

کفر وا باش ورسوله وماتوا وهم فاسقون ) . 


م ہی الله نبيه عن أن عودثه إلى المدينة وبعد 


سے r‏ 7 £ ر سا 
إل e‏ لا شتذروا ا تمن ۾ قد نبنا الله من ابا رک 


ا و تتا سے سے 
تی ال کا ا رون إلى a E‏ 


ی الله نبیه کذلات عن حرا جم کک ی قتال و 
8 1 فان م | إلى طائغة e‏ ۾ فاستادوك اخردج کل 
ان خر جوا می أا فاا ا ٤‏ ر شیم" بالقمو 
ول مر ةر فاقعدوا مم الاين ) . 


۱1۲ 
وعلى ما فى سورة البقرة والنساء والتوبة من وصف المنافقين وتشديد 
النكير علہم والوعيد بالتغليظ عام ی العذاب > وصفهم الله ف سورة 

أحرى “ميت باسمهم فعرفهم أصدق تعريف . 

وصف هيتهم وحين يتکلمون وذ کر من آقوام 
وأعام ما ان ف وضو ح | ہم عادوا لل جاهایہم الأو ول بنتفعوا 
بالإسلام الذى قبلوه تم كفروا به . فقال : ( إذا جاءك المتافتون ‏ قاو 
ہے ٭ ہے کے ر 1ء و ي ر ت ر 2 
نشهد إنك لرسول أله والله بعل إتك لرسوله وله يشهد إن 
المتافقين لكاذيون ). 

يريد عز وجل آنهم كذبوا على الى فيا زعوا له من إعامم 
برسالته لانم لا يؤمنون با فما بينم وبين أنفسهم وإنما يضمرون 
الكفر ويستخفون به ويتخذون إعانم دريئة يتقون بها غضب النى 
والمؤمتين علہم وبطشہم بم ویسارون با کیم للمسلمين e‏ 
عن سبیل الله کا بقول الله عز وجل : ( اتخدوا عام حتة فصوا 


LC gg ہے‎ 


عن سبيل اه | e E‏ . ذلا ا A‏ 


r 


کفر وا طبع على لو ھر ل يفقهون ) . 
م وصف هيتهم حين يرون لول وهلة وحين يتکلمون بعد 


1۱۳ 

ذال أبرع EEE LE‏ مکذب منرم ٠‏ ومن جل 
ذالت قال و ایم جك ا - وان ا ْم 
Clr E‏ 

آی لام حن یتکلمون لا يصدر کلامهم عن قاو م ولا هو 
شىء تنطق به السنہم نطقاً آ ليا لايصور ذات نفوسہم . وم إلى 
ذللی جبناء برهہول کل شی ء و سبو کل صح علم وم لل هذا 
کله نحطرون ما یکيدون ويمکرون حين لون إلى نسم ولل 
شياطيہم ومن أجل ذلاث يأمر الله نبيه أن يحذرم 

ثم هم بعد فلات مستكيرون . إذا دعوا إلى التوبة وإلى رسول الله 
لسیتغفر فم لووا رؤوسہم واستجابوا لکبر یاء تفوسہم کا يقو الله : 

ہے س سے سے مر اه ر ا 7 ا م : 
( 5إا قیل لھ نالوا إستغةر رلک رسول اله لوروا روس 
e‏ سو د سکرو ن ). 

Ea ees û‏ بحتاج إلى 
النةقة من أصضابه › Nl aS BSE‏ > ویأمر الله نيه 
أن قول : إن لله خحزائن السموات والأرض وهو جديرآن يغى نبيه وأعمابه 
عن معون ېم ة : وذللك حبث يقول الله : (ه الذن EE a‏ انفقو 
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١ 
w 


NN 
. ) والأرضٍ ولكن االمنافقين لا هون‎ 

وكذلاف كانت حياة النى صلى الله عليه وسل فى المدينة جهادا 
كلها » فهو بجاهد المشركين من قريش والمشركين من العرب ومجاهد الود 
ف المدينة وخحارج المدينة ثم ماهد المنافقين الذين يظهرون أنهم له 
أولياء ولسوا من للابته ی شىء وإغا هم أولياء أعدائه من المش ر كين 
والہود . وهو ماهد المنافقین بالصبر على ما رفون بى ذاته وف ذات 
انين و ذات الله عز وجل من السيتات والاثام وبالاحتياط لکیدم 
e‏ وإغرامم به وتألیہم عايه . وهذا الحهاد المتصل احتلف كان 
جدیراً ن پستغرق' حیاة النی كلها وأن يشغله عن کلشیء غيره . 
e RE‏ الخدت آنه لم پستغرق من حياة النى 
إلا بعضما بل أقلها وأنه أنفق سائرها ناشراً للدين»علما للمؤمنين والمسلمين 
EE‏ لل ما جب علہم وما لا پنبغی م فی 
سيرم من حطير الأمر ويسره . 

ولا بد بعد هذا الحديث الطويل الموجز على ذللك عن المنافقين من 
أن نعود مرة أخرى إلى جهاد النى المشركين . 


1۸ 


ذلاث أن المدنة الى عقدت بين النى وقريش يوم الحديبية م ترح 
النى والمؤمنين من الحهاد . ولم تتح فى سلماً كاملة قد كف اله آيدى 
قريش عن المؤمنين . وكف أيدى المؤمنين عن قريش بذه الهدنة إلى 
حین ولکن مکر قریش ما زال ھا هو ینبث فی قبائل العرب مغریاً 
وحرضاً . وحن لم نكر لاك من الحهاد بين النى وبين مشركى العرب 
من غير قريش شيعا ونما أشرنا ليه إشارة لا تصوره ولا تمحققه لأننا 
لا نكتب السيرة فى هذا الحديث وإ نما نصور فى إيجاز شديد ما ليس بد 
من تصويره لنعرض عليلك مرآة صادقة للعصر والبيئة اللذين عاش 
فما النى وأعحابه ولنشأة الإسلام وانتشاره قليلا قليلا حى شمل 
جزيرة العرب كلها قبل أن تار الله نبيه الكريم بوره . 

والواقع أن ابلحهاد بين النى وبين المشركين من العرب كان متصلا 
وكان شاقًا كان التى يريد أن ينشر الإسلام من جهة وكان أعداؤه 
المشركون ماولون أن منعوه من ذلاف ما استطاعوا إلى منعه سبيلا يغيرون 
على المدينة حيناً وينميئون للإغارة علا حيتاً آحر . 

ولم یکن بد انی وأعحابه من آن يردوهم إن آغاروا ومن آن يسبقوم 
ليكفوهم إن هموا بالإغارة . وكان ف أهل البادية من العرب مك وكان 


۱1٦ 
فہم غدر آیضاً وکانوا یؤثرون الال على کل شیء . وکان کید‎ 
قریش وإغراؤھا یصبان علہم فی کل وقت یغرومم بالمال أحیاناً و بغر‎ 
لمال احیاناً حری۔فکان مہم من یأٹی انی يزعم أنه قد اسل وان قومه‎ 
من ورائه قد أسلدوا وأنہم نى حاجة إلى من يقرنهم القرآن ويفقههم‎ 
فى الدين. فكان انى يرسل الم النفر من أصضابه فلا يکادون عدون‎ 
بهم عن المدينة حى يظهروا ما أضمروا من‌الغدر ويوقعوا بن أرسل الى‎ 
معهم من المسلمين . فيقتلون بعضمم ويأسرون بعضهم يتقر بون بأسره‎ 
إلى ةريش ويقدمونه إلما ويأخذون جائزمم على هذا الغدر كالذى‎ 
کان من « لحان » يوم « الرجيح » حين أرسل النى معهم مفقهين في ی‎ 
الدين فلما بعدوا بهم عن المدينة أظهروا الغدر . فقاتلهم المسامون حى‎ 
. قتل مہم من قتل وسر منېم من حملوه إلى قریش فقتلته‎ 

ول بحدث هذا مرة والحدة وإما حدث غير مرة. فلاف إلى ما كان 
بحدث من تجمع وميؤ لغزو النى . فيعلم انى علمهم ويضطر إلى أن 
يسبقهم ك الغزو ليوقع .ى مرة وليشعرم بقوته وتأهبه ویقذف فی قلوم 
الرعب مرة أخرى . 

فكانت حياة النى والمسلمين جهادا كلها واضطر النى أحياناً إل أن 
يرسل السرايا وأحيا أخري إلى أن مرج بتفسه ذه الأغراض الى 
بيناها ضف إلى ذلك أن قريشاً م تقم على هدتما تلك إلا قليلا ثم 


۱1۷ 

نكثت عهدها وأغارت على بعض حلفاء النى من خزاعة فلم يكن بد 
من أن تعود الحرب بينها وبين النى والؤمنين جذعة . 

وأحست قريش أن النى قد غضب للفاثه واعتبر المدنة بينه وبينها 
منقوضة ء فأرسلت آبا سفيان إلامدينة ليعلم علم النى وأعحابه من جهة وليشد 
أمر المدنة ويقويه من جهة أخرى . ولكن أبا سفيان‌جاء إلى المدينة وعاد 
إلىمكة فارغ اليدين لم يبلغ ما آراد شع شيثاً. وجعل النى يميا لعقاب قریش 
حى كان العام الثامن الهجرة فخرج النى إل مكة فى جيش ل ممع 
له مثله من قبل قوة وکرة عدد حى إذا .کان غير بعید من مكة حرج 
بو سفیان فی نفر من قرش بتحسسون الأخحبار . فلما رأوا نيران اب حش 
راعهم ما رأوا وعرفوا أن قد حاق بهم مكرهم السيى ء وأخحذ أبو سفيان 
إلى النى أخذه العباس بن عبد المطلب الذى جعل ينصح له ف الطريق 
وئه على الإسلام حى أدخله على النى صلى الله عليه وسلى فشمد 
بين يديه : لاله إلا الله وأظهر التردد فى الشادة بأن مدا رسول الله . 
ولكنه اضطر آحر الأمر إلى أن يعلن الشہادة . فأمنه الى على نفسه 
وعلى کل من دخل داره من قريش وعلى كل من دخل المسجد ارام 
منہا وعلى کل من لزم داره وأغلق بابه مہا أيضاً . 

وعاد ابوسفیان إلى قریش بہذا الأمان فلم يسعها إلا الإذعان فقوم 
دخلوا دار أ سفيان وقوم دخلوا المسجد اللترام وآلحرون لزموا دورهم 
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وغلقوا أبوابهم . وأصبح النى فدحل مكة بعد أن أمر قواده ألا بقاتلوا 
أحداً إلا من عرض فم بسوء , . ولم حالف عن هذا الأمر من القواد 
إلا نحالد بن الوليد - رحمه الله - كان فيه شىء منعنف فأعمل السيف 
فيمن لقيه ورفع ذلاث إلى الى فتیراً ما صنع خالد وأرسل من آأصعابه 
من كفه عن القتل والقتال ودنحل النى والمسلمون مكة . فأقبل النى على 
السجد الحرام فحطم ما کان تول الكمة ن انان شر رل :اء 
ای وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً» . 
م مر« بلالا ۾ فأذن فوق‌ظهر الكعبة إعلااً لاإسلام وإعلاء لكلمة 

الله . واجتمعت قريش - - فيا يقولالرواة - للنى صل الله عليه وسلم؛ فقال 
م فیا قال : و یا معشرقریش ماثظنون انی فاعل بک ؟» . قالوا : أخ 
کر واہن اخ کرم› قال الئی صل ا و فی اقول اج 
ما قال پوسف لاخوته ٠‏ ( لا ریب ملیکم اليو م بغفر لله لكم 


gro 


ارحم الراحمين ( اذهیوا فام الطلقاء . 
وأسلمت قريش منم من أسلم طائعً ومهم من أسلم لأنه م جد من 
الإسلام بدا . 
وكذلاك استقر الإسلام فى مكة بعد أن حرج مہا هاجر به النى 
والمسلمون اثقاء للفتنة وابتخاء للاأمن والعافية ونشر الدين لا حائفین 
ولا وجلين . 
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عاد الإسلام إلى مكة واستقر فا ظافراً منصوراً موفوراً ودحلت 
قریش فيه طوعاً أو کرهاً وصدق وعد الله نی قوله الکرم : ( هر اذى 
اسل ر ا بالهدى ودين الح ليظهر م على الین ا 
ال ون 

ولكن النبى ومن هاجر معه من أصصابه لم يقيموا بعكة ولم يستقروا 
فہا وما آثر روا مهاجرهم فی المدينة وکرهوا آشد الکرہ‌آن یستہدلوا به مکاناً 
غیره مهما یکن وان بحرجوا من المدينة إلاوف نيم أن يعودوا إلا إن آذن 
الله لي بالعودة لہا 1 

ويقول الرواة : إن سعد بن آی وقاص - رحمه الله - مرض عكة 
وثقل المرض عليه حى هي بالوصية واستشار النى نى ذلا فدعا له النى وكان 
يشفق من أن يدركه الوت بعيداً عن الأرض الى هاجر للہا وصارت 
هذه سنة بين المهاجرين من أصحاب النى حی کانوا یکرھون إن الوا 
بمكة آن يصنعوا فما صنيع المقيمين ؛ كانوا يرون أنفسهم على سفر 
- وإن نزلوا بين عشائرهم من هل ءكة - فيقصرون الصلاةومن أجل 
ذللف راجعوا عمان رحمه الله حينآتم الصلاة مى لأنهم كانوا يرونه مسافراً 
مجحب عليه قصر الصلاة ؛ وإن كان أهله بمكة لأن دار إقامته فى 
لمدينة لا فى غيرها . 
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ولم يعد النى بعد الفتح إلى المدينة وإغا بلغه أن « هوازن » تجمع له 
جہوعھا فخ رج لقابم ف ابلحيش الذى أقبل معه إلى مكة وفيمن انفم 
إليه من طلقاء قريش أو مسلمة الفتح كا كان يقال إذ ذاك . والتى 
المحمعان يوم « حنين » فامتحن المسلمون امتحاناً شديداً وجالوا جولة حى 
قام النى وحده فى الموقعة على ظهر بغلته . والعباس آنحذ بزمامها والنی 
يدعو أصصاب سورة البقرة ويقول : و أنا النى لإا كذب أنا ابن 

عبد المطلب » . ۰ 

ثم ثاب إليه الأنصار وثاب لله بعدم سائر المسلمين وأنزل الله 
نصره على نبيه وعلى المؤمنين فامهزم المشركون هزية «نكرة قتل مهم من 
قتل وأسر مهم ار وسبيت النساء والذرارى. وعاد النى وأصحابه 
موفو رین ولکن «هوازن» عادوا اليه بعد هزم يساًلونه أن اک على سبمم 

وید کرونه با" نم أحواله لأنه أرضع فہم إذ كانت حليمة منم . 
دا الى من السى من کان فى أيدى رهطه الأدنين من 
کا الطلب ووعد إذا ل اا مغ سا ف ا 
وی کروا خؤولېم له . فلما فعلوا شفع النى لم عند المسلمين فلم يبق 

احد مہم إلا آطلق من کان عنده من السی ورده على قومه . 
وکان انحر حرب للنى مح المشركين حن حاصر الطائف شه 
ذاك . وقد أطال الحصار ولكن الله م يسلطه على هذه المدينة . فرفع 


۱۲۱ 
الحصار وعاد مجیشه إلى دار هجرته م م تلبث ثقيف أن أرسلوا إليه 
وفدهم يطلبون الصلح فقبله مم على أن يدخاوا فى الإسلام ويرفضرا 
الشرك ويمحقوا آثاره . 

ومنذ ذلك الوقت جعل العرب يتسامعون ى قلب ابلزيرة وأطرافها 
بال سلام. وما تيح لان وأصعابه من نص ر فجعلت وفود م تفد عليه يعرضون 
إسلامهم وإسلام قوهم » فيقبل النى ملم ویعلمهم ديم . وریا 
E‏ 

وكذااث عظم أمر الإسلام وانتشر فى ابحزيرة العربية كلها . ونظرة 
سريعة إلى مابداً الإسلام عليه فى مكة وا انى اليه ف المدينة ى هذا 
الوقت القصير تبين فى جلاء أن قوة عليا أرادت همذا الدين أن يقوى 
وينتشر ولا وأن يجمع كلمة العرب ويوحد أهواءم ويجعلهم أمة واحدة 
مؤتلفة تتعاون على البر والتقوى ولا تتعاون على الإنم والعدوان بعد الذى 
کان بیہم من اختلاف أی اختلاف واخحتصام آی اختصام ؛ ومن حرب 
بالألستة دانما وبالسيف والسنان فى أكر الأحيان . 

وأرادت كذلك أن تغير من أخلاقهم وعادانهم وسنہم الموروة 
فتحل الوفاء فى فوم حل الخدر والأمانة محل المحيانة والبر مكان 
الححود والرقة والرحمة مكان الغلظة والقسوة . 

وأرادت أن تبين لم امير فيسلكوا إليه سبلهم تدهم على الشر 


۱۲۲ 
فیتنکبوا طرقه وآن تبین کبائر الاثام فيجتنبوها وتحاسن الأعمال فيجدوا فہا. 
کل ذلك وأ کر جداً من کل ذلك تيح للإسلام فى أقل من ربع 
قرن نى ثلاثة وعشرين عام . أنفق النى مہا ثلاثة عشر عاماً بمكة 
لا يکاد ينشر الإسلام إلا قليلا › وعشرة آعوام ی المدينة أتم الله e‏ 
يده جل هذه المعجزة الكبرى . فخلق العرب خلقاً جديداً وجعل ما 
أمة بأدق معانى هذة الكلمة وأوسعها . أنشأها إنشاء جديداً 
للموض بالمهمة الکرى الى تتجاوز حدود جزيرما وتحول وجهة التاريخ 
وتغير وجه الأرض نى أقل من نصف قرن . 
وكان النى على هذا كله لا يدعى لنفسه معجزة إلا القرآن . وقد 
صدق الئى وبر فى ذلات . فقد كان القرآن معجزة أى محجزة . كان 
ا ا ومعانيه ونظمه . لم يستطع أحد من العرب أن جا كيه أيسر 
اجا کاۃ وکان معجزاً پآثارہ الى ظھرت نی حیاۃة النی والی آشرنا إلہا 
آنغاً وبااره النی ظهرت بعد وفاة النی وای لا یزال کر مہا باقاً 
وا ر ا وق ان ف0 رة الور ٠‏ 
(وعد أله الذن اموا نکم AT‏ یتفم 5 
الأزض كا أستخلف الذي من لم ولیسکان اھ دنم اذى 


سام ل 


ار تی ل ا ن بعد خوفهم متا پمبدوتنی لا ابش رکون 


شيا ومن كفر بد دلت فأولئك م الفاسقون ) . 

وصدق الله كذللف حين قال فى سورة الحشر : ( لوأ | 
القرّآن عل جَبَلٍ رغه“ حاشما متصدعا من" خشية أله . و تلك 
الأمتال نضر ما لتاس یت كرون ) . 

فقد خحشعت قالوب العرب للقرآن لحر الأمر ؛ نفذ إلى قلومم 
واستأثر بضمائرهم وفتح فم آفافاً كانت مخلقة أمامهم قبل أن يتل علہم 
وحررهم بعد الرق» رق النفوس e‏ وطهرهم بعد الرجس» ت 
الحطايا والاثام ٤‏ وام بعد الفرقة وأعزهم بعد الذلة وملا قلو م نوراً 
فانبٹوا فی الأرض ينشرون نور الله ما وجدوا إلى نشره سبلا . 

وزاد إقبال العرب على الإسلام وإذعانهم له بعد الحجة الى حجها 
آبو بكر - رحمه الله بالناس عن أمر النى سنة تسع . فى هذه ا-لحجة 
آرسل النی علینا لیلحق بای بکر ویتلو على الناس قرآناً آزل فکان فصلا 
بين عهدين : عهد كان الإسلاميقوى فيه شيئ فشيئاً وكانللشرك مع ذلك 
بقاء ئى بعض قبائل العرب » وعهد انحر خلصت فيه الحزيرة كلها 
لالإسلام . 

وهذا القرآن الذى فرق الله به بين هذين العهدين هو الايات الكريعة 
الأولى من سورة التوبة فأعلن فما براءة الله ورسوله من المشركين وحرم 
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فہا أن يقرب المش رکون البيت أو يلموا به أو يطوف به عريان . 

ومر فا نبيه والمؤمنين معه أن يلغوا ما كان بيهم وبين المشركين 
من العرب من عهود ألهدنة ؛ ولا بشہوا م هذه العهود لا ما کان 
بيهم وبين قوم ام یظهر مہم غدر و تقض للعهد . ا 
أن يم المؤمنون لم عهدهم إلى مدته تم لامجددوا هم عهداً آنحر وأجل 
الناس أربعة أشر يأمنون أثناءها . فإذا انقضت فعلى المسلمين أن 
يتلوم جیما وجدوم ون يقعدوا کل مرصد لام آهل غدر لا يژمن 
. وأمر آلا يكف المؤمنون عن قتلهم وعداوتہم حى پتوبوا من 
شركهم ويدخلوا فى الإسلام كما دحلت كرة العرب . 

ومعی ذلا ان الله E‏ الشرك ف جزدرة العرب وأمر النى أن 
يقاتل المشركين من أهل ابحزيرة حى يثوبوا إلى الق ويدخلوا فما دحل 
فيه الناس . لم یأمر الله بذلاف إلا لأنه عم أن هؤلاء المشركين إن أتيح 
هم آن يظهروا على المسلمين ما فى قلوبهم من الغدر والكيد وما بسلط 
عل م من الإغراء م برعو ایهم إلا ولا ذمة ول محفظوا عهداً ولا وفأء . 

وهه الآبات الكر عة ھی قول الله عرز وجل ف اول سورة 
اتحبة :( براءة من ألم ورسوله إلى الذين عاد تب م نالمش كين . 


م و ەل ووي ۶ TT‏ 


. 
سے سے 


۲۵ 
أله مخز ى الكافرين . وأذان من الله ورسولء إلى الاس بوم المج 
الا کر أن ا بر یمن الم ورل تبت Pe‏ رلک 
وإن و فاعلمو ا تک غير زی آله . وبشرالد ن کفروا بعذابِ 
ال إلا الذن هدم من ا 5% شرہکیں ثم | نشوم دیا ول ظاهروا 
میک أحدا فأ وا الم عدم إلى متهم إن لله حب لين . فاا 
اسح الأحر ل فاقتلوا اش کی ا رخذرم 
وأحصررم وأقمدوا كل مر“ صد . فإن تاوا وأقاموا الصلاة وا ترا 
ا کا دلوا سيم إن أله فور" دجم وإن اخ من لمش رکين 
استحارلك اجره ْم کلام اله ج “ أبلغه مأمَنةً ذلك بانہم قو“ 
لا بعلمون کف u‏ لامش ر کین ا عند اث وعند رسوله 
إا اين مادم عن کک فا استقاموالكم ` فاستق يوا هم 


إن ا کنن لرا تک لاناک لرا 


nF. 


° 


لَه e‏ فت عن سبله ee}‏ 2 | يعملون . 


سے 
سے 
بايات 


سے 


۱۲٦ 
ن ف من إا ولا ذمة وأولثك م المعتدون . فان تابوا‎ 
ك ر‎ E 
تاتون ر کنر‎ a. ت دک راد ا تهون ۾‎ 


سر و 4 u‏ 


3 e 


کم يعدبم الله باک زيم 
و ينص ركم ء لیم بشن رمد ور ر قوم کک وبذهب' غيظ فلوم 
و يتوب الله على من شاه وا حيبم أن تررکوا 
ول کم لله الذين حَاهدوا مک م ا بتخذوا من دون أله ولا 
رَسوله ولا الؤمنين وليحة والله بير“ رعا مُماون» کا“ لامر کن ان 
يعمروا مساج اله شاهدين على ا أولثك حہطت ا 
ونی التار خاد ون E‏ مساج الله من" امن بال واليوةم الآخر 
وأقام السلا وآ ی ال کاو وا د إا الله سی الاك ان یکونوا من 
اهتين ) . 

م يشدد الله عز وجل فى رد المشركين عن المسجد ارام بعد ذلك 


۱۲۷ 

العام الذى حج فيه بو بكر بالناس فيقول فى الآية الكرعة من السورة 
فسا : ( يأما الد منوا إنما المشر رکون ر فلا شر بوا اشح 
ا ا عام ا إن يله فسوف غنيم اله من' فصل 


إن شاء إن الہ علے” کم). 
وکذللف E‏ 
اموم مشركاً CL‏ الست عر انا . وألى ی هذه اة خطبته 


المشهورة الى توشاك أن تکون وصيته إلى ا والی حرص فہا 
بعد کل آمرآو ہی علی ان یردد جملته المالدة : ر ألا هل بلغت . 


أشهد » . 
آم النی رسالته کا کل ما ت الرسالات ودی آمانته كأحسن 
ثۇدى الأمانات . 
وصدف الله حن ازل عل بيه فی الارة الكر عة من سورة الgائدة‏ 
أا دة الوداع (اليوم يس الن کفروا 2 َل 
0 
ر ن وما | کیل کک دینک" وأتمست € 


تی ور و ١‏ الإسلام ديا . 


وصدف الله کذلائ حین آنزل عليه کی ى حجة الوداع هذه 
السورة الكر عة پشعره فا بن نتا افك مت ران هة عالدنا 
قد بلغت غاینها وبهيئه لا أعد له عنده من التعم القع فى أرفع الدرجات : 


1۲۸ 


( إ5 جاء صر اشم والتنعح . رابت الاس اور ف دين 
الله آفواجا . فسح محمد ربك وأستغفر م إن کان تراب ) . 

وقد تحدث النى ذات يوم على المنبر إلى أصعابه » فقال - فا روى 
الشيخان ‏ : « إن عبداً قد يره الله بين زهرة الدنيا وما عنده > فانحتار 
ما عند الله ۾ فلم يفهم عنه من أصحابه إلا أبو بكر . فقال :بل نفدياك 
بابائنا وأمهاتنا . فعجب الناس لقال ای بكر ولم عققوا مغزاها إلا حين 
احتار الله رسوله للرفيق الأعلى . 

ولم يلبث النى بعد حديثه ذاك أن أحس الوجع » فكان ,عرض 
ى بيت عائشة رحمها الله + وكان حرج للصلاة كلما وجد خحفة . 
فلما ثقل عليه المرض أمر أبا بكر أن يصلى بالناس . 

وٹوی و ا الذى وصل فيه إلى المدينة 
مهاجراً ى ربيع الأول لعشر سنين مضين منذ هجرته . 

وقد ارتاب المسلمون حين نبئوا بوفاة ال ى ٤‏ ا ذلك بل 
شکوا فيه وما- اج بعضہم ف بعض . وکان عبر أشدمم شکئًا حنی آنذر 
- فما يقول الرواة ‏ من قال إن الى قد مات . ولکن آبا بکرتلا 
علهم الاية الكريمة من سورة ال عمران : ( وما ل 0 
خلت ن قبل SE‏ تل انلم على خاب" 


۹ 


ومن و ۱ م ا 
i‏ بيه فلن ٠‏ د إا E‏ عرزي ك 
هنالاك ثاب إلى السلمين سز یاف الشا کین 
ا احق رین ) . 
صوا م U‏ . 


یکن بد من أن يؤمنوا له وذ کروا 5 وام 
a2‏ : «إنك م 
مبت ٣‏ 


میتون » . 


)۹( 


۳۰ 


۱۹ 


ولم يکد النى صلى الله عليه وسلم يفارق أعحابه حى ظهر بينم 
حلاف أوشات أن کون عظام اللطر على وحدتہم › ذلك ہم احسوا 
الحاجة إلى من لف النى ف سياسمم وتدبير أمورم 

فما النصار فظنوا ن الأمر ینبغی أن يکون فم وآن شؤون اکم 
بحب أن تصير الم لأم أععاب المدينة وليس المهاجرون إلا ضيفاً 
علهم طرءوا على المدينة منذ عشر سنين . وهم قد ووا النى والذين 
هاجروا عه من قریش والذین هاجروا اليه بعد ذلا من قريش ومن 
ساثر المرب . وهم قد خاضوا فى سبيل النى وف سبيل الدين ما حاضوا 
من الحروب واحتملوا ما احتملوا من مشقة الحهاد . فھم آول الناس بن 
کون ممم خحليفة الى وقد اجتمعوا بالفعل وأزمعوا أن يبايعوا بالحلافة 
رجلا ورشحوا « سعد بن عبادة » زعم الللزرج هذا المنصب . 

ولكن' الأمر انى إلى زاء المهاجرين فأسرع أبو بكر وعر 
وأبو عبيدة بن اب راح إلى الأنصار E a‏ آزمعوا . 
فكانت ماورة وشیء من جدال م عرضوا أن يكون مهم أمير ومن 
الھاجرین آمیرفآی ذلك اہو بكر وقال م : نحن اکر وتم الوزراء 
واحتج علہم بآن النی من قریش فیجب أن یلى مره بعده أولو قرابته . 


۳۱ 
وروی م عن النى آنه قال : الأنمة من قريش . فثاب الأنصار إلى 
ماحة نفوسمم وكرهوا أن يأخذوا اللحلافة أجراً على ما أبلوا فى ذات الله 
ورسوله من البلاء . 
وأذعنوا انحر الأمر لا حدم به آبو بكر عن الى من أن الأبة 
من قريش . م اقرح علہم عمر أن يبايعوا أبا بكر وأسرع هو إلى بيعته 
فته الأنصار ولم يحالف عنهم إلا سعد بن عبادة م يققنع بقول ایی بکر 
ولا بإسراع القوم إلى بيعته بل اعتزل الأنصار والمهاجرين جميعاً 
وعاش نی عزلته حى قتل فی الشام آصابه سہم ل يعرف من رماه به . 
وتحدث الناس بعد ذللف بأن الجن هم الذين قتلوه وأضافوا إلى 
واحد من ابن بيتين من الشعر زعوا اني معوهماء ولم يروا قائلهما : 
قد قتلن سید اندزرج سعد بن عباده 
ورمیناه بسېمین فلم حط فؤاده 
وبايع سائر المسلمين فى المدينة أبا بكر واستقام له الأمر : 
ولكن خلافاً آنحرشجر . وكان أشد على أن بكر من خلاف الأنصار 
ذاك وکان هذا الللاف پینه وبين فاطمة ‏ رحمها الله ب نت رسول الله 
صل الله عليه وسام . جاءته تطلب اليه میراہا من آبہا . فان علہا ذلا 
وقال ما : (نه مع الى صلى الله عليه وسام يفول :و نحن معاشر الأنبياء 
لانورٹ ما تركناه صدفة ) e.‏ قال : إنه لن حالف أبداً عن قولرسول الله. 


۱۳۲ 
فغضبت فاطمة وشاركها زوجها فىغضما وتأخرت من أجل ذلاث بيعة 

«على) رنحمه الله لی بکر عل‌آن ET‏ الله - لم تحمربل توفت 
بعد آبہا بستة آشپر . فأقبل«على ) فبایع کا بایع الناس . 

ویقال إن بی هاشم کانوا يرون لأنفسيم الق خلافة النى صل الله 
عليه وسام. فهم" رهطه الأدنون وهم آقرب إلیه من تم قوم ای بكر ومن 
عدی قوم عر ومن أمية قوم عمان . ولكهم رأوا إجماع الناس على 
آی بکر کا رأوا إجماع الناس على عمر من بعده وعلى عمان من بعد عبر 
فكرهوا أن يثروا الفتنة أو أن مدثوا فى الإسلام حدثاً وأذعنوا 
لاجماع المسلمين . 

ویقال کذلات إن النی قال لبعض آصضابه ی مرضه الذى توف 
فيه : و ائتوى ن لک ما لا تضلون بعده أبداً» .فاحتلفوا 
وتنازعوا . يقول بعضمم : إن النى قد اشتد عليه الوجع وعندنا كتاب الله . 
ویقول بعضہم الانحر: بل دعوا رسول الله یکت . فلما أ کرو قال طم النی 
صل التهعلیه وسلے : قوموا عى . قالوا : فکان ابن عباس ری أن الرزية كل 
الرزية آم م لوا بین رسول الله وبين‌ما أراد . 

وأکاد آقطع بن هذا الحدیث ‏ مهما یکن سنده غير صضيح . 
فا كان للمسلمين أن عالفرا عن أمر رسول الله . وما كان لرسول الله 
نفسه أن لى بيهم وبين هذا اللحلاف وهو الذى لبث فم ثلاثة 


۳ 
وعشرین کک 2 کک 
تفرق المسامون شيعا ا 


۳٤ 


۲٠۹ 

ومھما یکن من شىء فقد تمت بیعة آل بكر وصحت وإن کان 
المسلمون لم يتشاوروا فها حتى كان مر رحمه الله يقول : إن بيعة 

اى بكر كانت فلتة و الله المسلمين شرها . 
ولکن ابا بکر واجه خلافاً کاد شرہ أن یستطیر ویصبح خطراً على 
الإسلام نفسه للا أن الله عز وجل تأذن آنه هو الذى نزل الذكر 
وأنه حافظ له . فقال فى سورة الجر : ( إا ن راتا الد کر و إن 
که افون ) . ولوا آن آبا بكر قد ثبت هذا اللحلاف أروع الثبات 
وصمم على حسمه تصمما اذعن له اا والأنصار ومسلمة الفتح 
من قریش . فقد انتقض العرب على آل بكر انتقاضاً ختلفاً . قال 
کشر مهم : قم الصلاة ولا نؤنى الركاة. ان الركاة نوع من الإتاوة 
ولم يتعودوه بل كانوا يأنفون منه أشد الأنفة ويرون أنه ضرب من 
الذلة والحضوع . ولم يقبل مهم أبو بکر ذللث ہل صمم على أن یؤدی 
الناس اليه ما كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عايه وسام وقال: إن 
هؤلاء يفرقون بين الصلاة والزكاة مع أن الله لم يفرق بينهما بل ذكرهما 
معا ف‌القرآن مرات كثيرة . فهم يؤمنون ببعض القرآن ويكفرون ببعضه . 


\o 

وکان عمر قد قال له : کیف تقاتل الحرب رم يقولون لا إله إلا الله فقد 
قال النى صلى الله عليه وسام : «أمرت أن أقاتل الناس حى بقولوا لا إله 
إلا انه فإذا قالوها عصموا منی دماء م وأموالم إلا محقها وحسا مم على الله) . 

كأن أبا بكر أراد أن قول لا إله إلا الله طرف اللسان ليس إماناً 
ولا إسلاما ونما بجحب أن تقال باللسان ترجمة عما فى القلب من الإبمان 
بالله والتصدیق للنى والائہار عا أمر الله ورسوله به والانہاء عا نہ الله 
ورسوله عنه وقد أمر الله ورسوله بإيتاء الزكاة فالنكو عن أدامما كفر 
والالتواء بها جحود . وليس للكقفار الحاحدين إلا القتال . 

وقوم آحرون من العرب ظهر فيم كذابون زعوا لأنفسمم النبوة 
وتلوا على قومهم کلاماً زعموا آنه وحی من الله . 

ظهر الأسود العنسى ف المن وظهر مسيلمة فى بنى حنيفة بالمامة 
وظھر طلحة ف بی سد وظھرت سجاح نی آحیاء من بی ت وتبعھم 
خحلق كثير من العرب ااذدين لم يدخحل الإعان قلوبمم . وصدق الله حين 
قال فى الاية الكرعة من سورة الحجرات : 

( قالت الأعراب متا قل 0 منوا ولكن E OEE‏ 
يدخل الإعان ف ویک و ا ا و یشک" 


سے 


و o‏ و 
من أعالک' شتا إن الله غور رج" ) . 


۱۳٣ 

ول يشلك أحد من المهاجرين والأنصار والذيناستقاموا على الإسلام 
فی آن.قتال هؤلاء واجب لا منصرف عنه . والمھم آن آبا بکر نظر 
فإذا جزيرة العرب قد انتقضت عليه إلا أقلها . فلي ير بدا من 
الردین کا کان الى صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين من قبل . 

وقد جد أبو بكر نى الحرب واستجاب له المسلمون استجابة 
صادقة فقاتلوا المرتدين عن ليانہم وعلى بصائرهم صادقين مستبسلين 
ل پیخلون بأمواٰمولا بأنفسہم حى قتل کثر من خیارهي ولا سا ف حرب 
مسيلمة. وأنزل الله نصره عل م وعادت ار يرة حالصة لاإسلام واستطاع 
ابو کر أن ند من أصضاره ومن الذين عادو إلى الإسلام بعد الردة 
تللك ابحیوش الى ر. ببعضما العراق ور ببعضا الشام . 


الكناب التاف 


۱ 
يقول الله عز وجل فى أول سورة الكهف : ( الحم له الى أبرّلّ 
على عدم الكتاب وا“ مجعل له عوج . فا فر اما شديداين 
دته يشر المؤينين الذين يلون الالحات أن هم" جرا حت 
ماركثين فيه أبداً . وأبنذر الذين قالوا أتخذ الله ولا . ما لهم به 
من عل ولا ابام کر ت کلة تخر من راه" إن و 
إلا كذ) . 
ويقول فى سورة المدثر : 
i)‏ مدرم اندر رر کد وات فا ره 
والر جر فاهجر . ولا تمان كر . ول ربك فا طبر ) . 
ثم يقول فى سورة الأحزاب : 
E‏ إا أرسلتاك شاهدا وميشراً ونذراً . وداعاً إلى أ 
ا اک ن ا هم من آله ضلا لا کیا . 


أ 


س 
لله 


1۴۹ 


0 


وا اطم الكافرين والمنافقين ودع أذام ونوکل ٤‏ ل ا وک بال 
وکیلاً 
ويقول فى سورة الحمعة : 
) هو الذی بث الاين ۰ 2 و چ 
و الكتاب والحكمة وان من قبل انی ضلالر مُبين . 


ا ا ا يلحقوا . پم وهو ا الک . لاک فضل أله 
بۇتيه من اا و لقتل الم 


فن هذه الآيات وآبات أخرى كثيرة فى القرآن الكريم نفهم أن الله 
أرسل رسوله لینذر الذین لا يؤمنون به با أعد م من باس شدید عنده › 
ویبشر الذين پؤمنون به عا هم عنده من آجرکربم خحالدین فيه آبداً . 

والله يفصل هذا البأس الشديد فى القرآن حين يصف البعث وما 
یکون بعده من حساب عسیر للکافرین به . وما یکون بعد هذا الحساب 
المسير من عذاب شديد متصل لا انقطاع له . 

والله يفصل كذلات نى القرآن هذا الأجر الكري الذى أعده 
للمؤمنين به حين يصف ابلحنة ونعيمها وخلود الؤميين ف هذا النعم المقم. 

والنی حین ينذر وخر أوسع العلم وأعمقه وأدقه ما ينذر په وما 


۱٤١ 
پبشر » یعلمه من ربه من طریق الوحی حین پتزل عليه القرآن لیتاوه‎ 
على الناس وحين يلهمه من العل والحكمة ما يتحدث به إلى الناس‎ 
حديث الواعظ احوف وحديث المؤدب العم . فهو بشير ونذير ومحلم‎ 
. أيضاً‎ 
وتعليمه نوعان : أحدعما : كلام أو حاه الله إليه وأمره أن يبلغ‎ 
نصه للناس وأن يتلوه علهم ليسمعوه أولا ويفقهوه بعد ذلاث» وعليه أن‎ 
يفسر فم بالقول او بالعمل › او بہہا جمیعاًء ما قد يقصرون عن فهمه‎ 
. من هذا النص‎ 

والغانی :علي اهمه الله إباه آلقاه فى قاہه لينتفع بههو أولا وليعام الناس 
منه ما پقعهم فی آمور دیہم و 
وقد أنفق النى MSGS‏ اختاره وار . 
آنفق هاته الان مہشراً ومنذراً ومعلماً لم یقصر نی ذلاف ولم یف عنه 
بوماً فکان معلماً لا کالعلمین » کان تعلیمه متصلا باره کله وجزءاً 
غير قلیل من لیله . کان یعلم الناس حین يلقاهم ویعلمهم بالآمر والہی 
والتبشیر والإندار وبکل ما کان یقوله ي وکان یعلمهم بسیرته فم 
وسیرته ف E‏ وبکل ما تى من الأمر أو يدع . فھو ے قدوة 
وهو فم آسوة وعلم أن ينظروا إليه وأن يعملوا مثل ما يعمل وجتنبوا 
مثل ما تنب وأن يسمعوا منه ویطیعوا . وقد أمرهم الله فى سورة اللحشر 
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ا E‏ (ومًا اتاک 

الر سول ف وما اک نه ان ا). 

کا و و اا ی ن وا ا ا 
قول فيحفظ عنه أزواجه ويعمل فيحفظن عنه أيضاً ويصنعن من 
صنیعه کل ما ینبغی هن . 

ولأمر ما أذ المسلمون كثراً من العم عن زواج بعد فاته ولا سيا 
عائشة وحفصة وأم سلمة . تم هو معلم ف السفر والحضر جمیعا لا ياتى 
شيعا إل وى نفسه أن الناسسيصنعون صنيعه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 

ومن أجل ذلك کان یرعی فہم الرفق ہہم والنصح م کان یطیق من 
العبادة نى الصلاة والموم أ كر ما يطيقون فكان يستخى ببعض عبادته 
حتی لا يراها الناس فيكلفوا أنفسہم فوق ما يطيقون . 

ولم یکن له من‌حياة العام هذه بد فالله يقو له : ( ادع چا توشیی) 
فلا يسعه إلا أن يذعن لأمر الله . والله ينزل عليه من القرآن ما هو 
مجمل ويترك له تفصيله عا يلهمه من العم . فهو يأمر بالصلاة والزكاة 
ملا »> ولکنه لايبين كيف تكون الصلاة ولا كيف تكون الزكاة لا يفعل 
ذلك ف القرآن وإعا لهم نبيه من العلم ما بين په للناس كيف يصاون 
وکیف يؤدون ال زکاة نى أموام . 


4۳ 

والقرآن بذ كر 1 و ا ولکنه لا محدد الركوع والسجود 

فی الفرانتحديدآً دقيقاً فليس لی من بیان ذلك کله بالعمل والقول 

عا . قھو يقے الصلاة SO‏ صنيعه وأن يقوموا 

حين يموم ویرکعوا ويسجدوا ولسوا حین رک ويسجد ويجلس . 

وهو علمهم ما يقرءون ف صلام وما يقولون ى السجود والركوع 

والحلوس . وقل مثل ذلك ی جملات القرآن كلها » وهی كثيرة . فکان 

انی إذن مفسراً للقرآن بقوله وله وکان منبتاً للناس عا یلی‌الله نی قلبه 
من العلم با ینیغی م وما حب علہم وما مجحب أن ينوا عنه . 

ومن هنا نتبين أن السنة الى تثبت عن النى ثبو قاطعاً أو 
راجحا هى الأصل الثانى من أصول الدين بعد القرآن الكريم . 

فليس بد إذن من أن نقف وقفة عند كل واحد من‌هذين الأصلين . 


٤ 


۲ 


أما القرآن الكريم فهو المعجزة الكبرى الى تاها الله رسوله الكري»› 

آية على صدقه فما یباغ عن ربه . 
والقول نى إعجاز القرآن يكر ويطول وتختلف وجوهه وتختلف 
فنونه أيضاً . فالقرآن کلام م تسمع العرب مثله قبل آن یتاوه النى . فهو 
فى صورته الظاهرة ليس شعرا لأنه لم مجر ف الأوزان ولقواى والحيال 
على ما جرى_ عليه الشعر . م هو لم يشارك الشعر الذى ألفه العرب فى 
قلیل أو کثر من موضوعاته ومعانیه . فهو لا يصف الأطلال والربوع 
ولا يصف الحنين إلى الأحبة ولا يصف الإبل فى أسفارها الطوال والقصار 
ولا بغرق فيا كان الشعراء يغرقون فيه من تشبم‌ات للابل والصحراء 
راض : والأشجار والحيوان والصيد وأدواته لا يعرض لشىء من هذا 
کله . ولیس فيه غزل ولا فخر ولا مدح ولا ھجاء ولا رثاء وهو لا يصف 
ا لمرب وما یکون فما من الكر والفر وهو لا يبالغ ولا يغلو ولا يعدو الحق 
لا عرض من هذا کله شىء وإنما يتحدث إلى الناس عن أشياء ۾ 
يتحدث الم بماء أحد من قبله يتحدث عن التوحيد فيحمده ويدعو 
اليه ويتحدت عن الشرك فیذمه ویہی عنه ویتحدث عن الله فیعظمه 


4٥ 
ویصف قدرته الى لا حد ها وعلمه الذى لا غاية له وإرادته الى لا ترد‎ 
وخلقه للسموات والأرض وما فن من يسير الأشياء وخطيرها ومن صغير‎ 
الأشياء وكبيرها . ويدعو الاس إلى عبادة الله ولاتيار مما يأمره به‎ 
والانہاء عا یہی عنه والتنزہ عا لا یایتق بکرام الناس . ثم یصف ما عد‎ 
الله من النعم المقم للذين يؤمنون به وحده و لصون له دیہم ویصف‎ 
ما ادخر من العذاب الألع الحالد للذين يشركون معه لما لحر‎ 
باباته و ججدون لعمه علہم > وهو پبشر‎ a و معاون له آندادا‎ 
, الئان يا اغ فم من نعم وينذر الكافرين ما ادخر م من جح‎ 
وهو يصف قيام الساعة وما يكون فيه من هول يذهل المرضعة عا ترضع‎ 
ويضطر ذات المحمل إلى أن ضع حملها و عل الناس کام سکاری‎ 
الاس ليطهر أنفسم ویزکہا ویتلو علېم‎ E وما هم بسکاری‎ 
. من أنباء الغيب ما شت به قلوب المۇمنن ويحلع به قاوب الكافرين‎ 
فيقص علہم أنباء الرسل الذين ن آرسلوا قبل حمد صلی الله عليه وسم وجاعو‎ 
قومهم بالاآيات البينات . فأعرض عم أكر قومهم ولم يؤمن له‎ 
منم الا قلیل . فعذب الذين أعرضوا م ى الدنيا والاأخرة وتجى‎ 
. الذين منوا وأرضاهم فى الدنيا وا والاخحرة أيضاً‎ 
کل هذا وأ کر جدا من هذا يتحدث به القرآن إلى الناس على سان‎ 
رجل من ور ا كتابة ولا قراءة ولا حساباً ول مجلس قط إلى‎ 
(e) 


۱4٦ 
أحبار الود ولا رهبان النصارى ولا أععاب الفلسفة وإما هو رجل عرلى‎ 
ا العرب لا يعلم من أمر الدنيا إلامثل ما كان أوساط العرب‎ 
يعلمون . وهو مع ذلك بجادل الود نى التوراة ومجادل النصارى ف‎ 
الإنجيل ويصفهم بأنهم يكذبون على موسى ويقواون على المسيح غير‎ 
ایو من التوراة والإنجيل . كل ذلك وهولا يقرا‎ 
التوراة ولا الإجيل وإنما ينبئه الله نبا ا لحت ما ى كاہما وهو لم يأت‎ 
لنسخ التوراة ولا لنسخ الإجيل وما جاء مصدقاً لا بين يديه مهما‎ 
ومضيةا إل ما ما أمره الله أن يضيف من الع والدين . وهو يحاج المشركين‎ 
ی آ ہم تلك الی کانوا یعہدوہا وم جعاوبما لته نداد ویتخذوما عنده‎ 
شفعاء والی لا تجیہم إن دعوها ولا تسمع لم إن تحلثوا إلا‎ 
ولا تنفعهم ولا تضرم ولا تغى عہم من الله شتا إن أراد بم سوا‎ 
ولا مساك عم ربحمة الله إن أراد م رحمة وإما هى أشياء صنعوها‎ 
بأیدیہم أو صنعت هى من قبل بأيدى الرجال م خلعوا علہا ماليس‎ 
. ما من القوة والبأس والساطان‎ 
تم هو يشرع م من الدين والشرائع ما ينفعهم ف الدئيا ويعصمهم‎ 
من عذاب الأحرة إن استمسكوا به وأنفذوه على وجهه . فيشرع لم ى‎ 
أمر الزواج والطلاق والميراثوالوصية والبيع والشراء وغير ذلك ما تقوم عليه‎ 
حياتهم الاجتاعية وحيانم الفردية أيضاً . م هو يفرض علهم من أنواع‎ 


14۷ 
العبادة ما يطهر تفوسم ویزکی قاو ہم ويحضر ف ضائرم حب الله 
والإخلاص له وخوف الله والإشفاق منه . ويبين م آلا سہیل إہ أن 
يستخفوا من‌الله بكبيرة أو صغيرة فھو يسمع کلشی ء ویری کلشیء ویعام 
کل شىء . وهو معهم حين تمعن وحين ملو کل واحد مہم 
إلى نفسه وهو يعلى ما يثور ى قلب الإنسان من عاطفة وما يضطرب 
فيه من هوی وما حطر ی ضمره من خير أو شر . بل هو يعلم 
أکر من ذلك یعلم کل ما کان وکل ما هو کائن وکل ما سیکون . 
وهو غصی علہم أعمافم وکل ما تحدم به أنفسهم من اللير والشر 
ومن الفجور ولبر ومن الطاعة والمعصية . وهو يسجل كل هذا نى 
کتاب مدخر عنده . فیعرض على کل إنسان کتابه یوم الحساب 
ومجزيه ما سجل بى هذا الكتاب من أعاله الظاهرة والباطنة إن خىراً 
فخیراً وإن شرا فشرا . 

م ینیء الناس ى الدنيا با تقول الستہم وما تعمل جوارحهم وما 
تضمر نفوسہم . جد هذا کله فى القرآن الذى يتلوه هذا الرجل الأ 
واللق خد فى ادوه فجاءة“ ذات يوم بعد ن بلغ الأربعين وأنفق ثلى 
عمرہ ی الدنیا جیا کا جیا غیرہ من قریش . فلا غرابة نی أن یہر 
قر یا وسائر. العرب هذا العلم الذى جاءه فجاءة . ولا غرابة بى أن 
بعجزه فهم هذا كله فهم ف حيرة من أمر هذا الرجل وما يتلو 


1۸ 
علہم من الآيات . 

:نه eS‏ ويقولون إِنه 
E‏ سجع الکهان . ويقولون نه ساحر 
م یستبین هم أنه يس من ا شىء . واا هو رجل مثلهم 
لا علاك لتفسه نفعاً ولا ضرا یسعی ی الأرض کا یسعون ویکسب قوته 
کا یکسبوت آتوانہم ویصارحهم بآنه لا یلم من أمر الغيب إلا ما بعلمه 
الله حين بوحى إليه القرآن . فير عون أنفسہم 3 ريح الباحث الد 
نفسه بعد الكد والعناء اللذين لا یغتیان عنه شيا فيقولون : إنه جنون . 
ولکن هذا لا يرهم فهم يقولون له ویسمعون منه ویرقبونه مصبحین 
وسین فلا پنکرون منه شتا إلا هذا 0 الذى يتلوه علهم . 
فتخشع له قلوب فریق مہم ویعرض عنه آکرهم E‏ 
رجا إلا أن جاهروه بالعداء وينصبوا له حرا ولكن القرآن 
یازل عليه وهو مضطر إلى أن يتلوه علہم . 

ا أمره كل الإعياء أرادوا أن بأخذوه الین فم بفلحوا » 
وأرادوا أن يأخحذوه ال جوا وکر من هذا أنه يتلو علېم 

من القرآن ما يتحدا هي ويال آن يأتوا ثل . رر فلا ایر 
ولک کہم مصرون على العتاد فيطالبونه بالاآبات العظام يسألونه أن یغی 
سه من فقر فينشىء لنقسه جنة من نخيل وعنب ويفجر فما الأنبار 
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والينابيع ويسألونه أن باتہم بالله والملائكة ويسالونه أن سقط الساء 
علہم کسفا و سألونه أن ری ی الساء ویأتہم مہا بکتاب يقرءونه > 
ویسالونه أن بہتکر لنفسه بيتاً من زخحرف أو أن ينرل علبم من الساء 
كنزاً» فلا سمعون منه إلاردا واحداً وهو أنه لا بلك ان باتہم من 
هذه الآيات بشىء لأنه بشر مثلهم لا بمتاز مهم إلا بأن الله اختصه 
برسالته وأرسله إلى الناس بشيراً ونذيرا . 
فهذا وجه من وجوه إعجاز القرآن لا سبيل إلى الحدال فيه . فقد 
جادل فيه العرب من قبل فام يفلحوا ولم يبلغوا شيا . وإذا عجز العرب 
الذين عاصروه عن أن يأتوا بقلیل مثل ما جاء به فالذين جاءوا بعدهم 
آعجز وغیرهم من الأم أشد عجزاً . 
ولكن للقرآن وجها آخر E E‏ العرب أن 
محا کوه يام النى ولا بعده » ذلك هو نظ القرآن أی اسلوبه ئی آداء 
المعانى الى راد الله أن تۇدى إلى الناس . لم يؤد إلهم هذه المعانى شعراً 
کا قدمنا ولم يدها إلہم نراً أيضا وإنما آداها على مذهب مقصور 
عليه وی أساوب خاص به لم سبق اليه ولم یلحق فيه . لیس شعرا لانه 
لا يتقيد بأوزان الشعر وقوافيه . وليس نرا لأنه لا يطلق إطلاق النر 
ولا يقيد بهذه القيود الى عرفها الكتاب ف الإسلام وإعا هو آيات 
مفصلاة ها مزاجها الحاص فى الاتصال والانفصال وف الطول والقصر 


o۰ 
وفعا يظهر من الائتلاف والاختلاف > تتاو بعض سورة فإذا نت‎ 
بطر ى اذا إل اة رامل ا فلت ف وت ول ل‎ 
معان تحتاج إل البسط والریث. کالتشریع مثلا ووصف ما کان یثار‎ 
بين المسلمين والمشركين من الحر وب والمواقع . وتتلو بعض سوره الأخرى‎ 
فإذا آنت مضطر إلى شىء من السرع لاما تؤدى معانى تاج أداؤها‎ 
إلى القوة والعنف » قد فصلت آياها قصاراً ملتئمة الفواصل تقرءوها‎ 
فكأنك تنحدر من عل . وذلك حين بحوف الله عباده ويشتد ف تىخويفهم‎ 
. فيأحذمم من جميع أقطارم ويقطع علمم طريق الحدال والحجاج‎ 

ور ما يقص من أنباء الرسل فيمضى القصص فى هدو ومهل لأنه 
يتجه إلى إثارة التفكير والاعتبار والروية فيا جرى على الأم من قبل 
والحذر من أن بجری علمم مله . 

م يقص نى سورة أحرى نفس الأنباء فتقصر الاآيات وتسرع 
وتتسق الفواصل وتنسجم وتنکرر عبارات بعیہا ف آنحر كل قصة 
لأنه يتجه. إلى الإرهاب ولإثارة ولإحاطة بالسامعين والقارثين 
وإعجانمم عن التفكر والتدبر كأنعا أخذنهم من كل مكان ريح عاصفة 
لا دون مہا مهرباً ولا یرون لأنفسہم عا منصرفاً . فهی تصب 
علمم العبر ولعظات ولمثلات صبا أو كأنهم بمطرون من السماء صضوراً 
متتابعة فهم لا بملكون إلا أن يذعنوا لا يصب علمهم لا مجدون من 
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القت ولا من القوة ما يتيح هم رجع المحواب أو الحدال فى بعض 
ما يصب علمم . وإنما هى الآيات تتابع قصاراً أشد القصر متسقة 
أروع الاتساق ولعبر القاصمة تستنبط ٠‏ ما ى سرع سريع أيضاً . وم 
لایکادون بفرغون من قصة حی تتبعھا قصة آخری › تأئی نی إٹرھا فی 
سرعة نحاطفة وقوة مذهلة . 

واقراً إن شئت سورتين كسورة الشعراء وسورة القصص فستجد 
السرعة كل السرعة ولقوة كل القوة نى السورة الأول » وستجد 
الأناة والمهل نى السورة الثانية ولكنلك ستجد الروعة نى السورتين جميعا 
تروع أولاهما عا احتصت به من هذه السرعة وتروع الأخرى با امتازت 
به من الأناة » وذلك نى القرآن كثير . 

وسواء قرت السور السريعة أو السور المستأنية فسترى من جمال 
اللفظ وروعة الأسلوب واتساق النظام ما يسحرك ويرك ولاف عليك 
أمرلك كله . فإذا نت خاشع لا تسمع او تقراً معجب به مستزید منه 
حى حين يستأثر بك العناد وتتكلف ما تتكلف من إظهار الإصرار 
والاستكبار والإعراض والإباء . 

وحص مزايا القرآن أن الذين يقرءونه أو يسمعونه دون أن يؤمنوا به 
يكذبون على أنفسيم › فقاوبهم خاشعة وأذواقهم راضية وعقوم هى 
المعارضة المكذبة فهم حين يقرءونه أو يسمعونه يناقضون أنفسمم يظهر ون 


\oY 
الإباء و بضمر ول الاستجارة فد احتلفت قوم وألسنهم ووجوههم‎ 
فقلوبهم تذعن وألستنهم تنكر ووجوههم تعرض إلا أن يطبع الله على‎ 

قلوبمم ويطمس على عقوي ويجعل ف آذامم وقرا 

ووجه آخحر من وجوه إعجاز القرآان وهو هذا الأثر الباق الذى 
رکه ی قلوب الناس وعقوفم وأذواقهم على تتابع القرون واختلاف 
الأجيال . 

فالعر لى القدم من أهل الفصاحة واللسن والبراعة ى تصريف القول 
قد مع القرآن فراعه منه ما راعه واستجاب له هذه الاستجابة 
اى يعرفها التاريخ › ولكن أجيالا أخرى ل تحکم ولا تصرف القول 
ولا تذوقف روعة البيان فد حاءعت بعد أولئل القدماء م العرب فسمعتٽت 
القرآن وقرأته › فذا هو یستأثر ,عقوا وقلوبہا وإذا هی لاتقرؤه أو تسمعه 
إلا حشعت له واستیقنت آنه کلام لا کالکلام بل له شان آخر تلف 
شد الاختلاف عا بکتیه الناثر ون و رنظمه الشعراء وقوه الإطباء 
وأغرب من ذلك أن اما أخرى لیس بينما وبين العرب سبب قد قرأت 
القرآن وسمعته نى القرون المعطاولة والأجيال المتعاقبة فدانت له وآمنت 
به واستحبٹ قراءته والاسماع له على کل شىء غبره يقرا ویسمح 
أو يمتع الأسماع والقلوب والعةول معاً . 

وحن نعلم أن أروع البيان وأبرعه وأعلاه درجة فى الحسن يما يروع 
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من يقرؤه أو يسمعه من أصغاب اللغة ال ی آنشیء فہا . فإذا تجاوزهم إل‎ 
غیرهم من من الام فقد كيرا من روعته ولا كذلك القرآن حن يقرژه‎ 
آويسمعه من لم ينشاً تنشيثاً عربيا بل هو متفظ بر وعته على اخحتلاف‎ 
. الأزمنة والأمكنة وأجيال الئاس‎ 
ولست أذ كر هنا تأثير القرآن نى تغيير التاريخ وتحويله أمة جاهلة‎ 
غافلة أمية شديدة التنافر والتدابر يضرب بعضا رقاب بعض » ويهب‎ 
بعضها أموال بعض . فإذا هى تصبح أمة قد خلقت لقا جديداً فألفت‎ 
النظام والأمن والعدل وطمحت إلى الرتى وظفرت منه بحظ موذور ونشرت‎ 
هذه اللعصال كلها ئى أم كثرة ى الأرض م مزجا وجعات ما أمة‎ 
واحدة تتعاون على احير والبر وترقية الحضارة لا أذ كر هذا كله ولا أطيل‎ 
فيه لأنه أظهر من أن محتاج إلى ذلات . ولقرآن وحده مصدر هذا کله‎ 
فلولاه لظلت الأمة العربية على جهلها وغلظًا وانقسامها واطمع فما‎ 
. غيرها من الم المتحضرة فاستذطما واستغلها وبسط علا ساطانه‎ 
وقد لفت كتب قدية وحديثة فى إعجاز القرآن ولكنا على كرتا‎ 
م تقل ى إعجازه كل ما بمكن أن يقال لأنه أروع روعة وأبهر مالا من أن‎ 
. يستنفذ فيه القول‎ 


وقد نرل القرآن منجماً ولم يوح إلى النى جملة وإ نما كان ينزل بين 


\of 
وقت ووقت يتتابع أحياناً ويبطئ أحياناً أخحرى . وقد تساءل المشركون‎ 
من قريش لاذا لم ينزل القرآن جملة ؟ ولو قد أنزل عليه مرة واحدة لا‎ 
أطاقوه . وإنعا أراد الله أن يثزله منجما ليتابع به حياة النى والعرب وما‎ 
احتلفا علہم من الأطوار نى هذا الأمد الذى فضاه الى پیم ر‎ 


ومنذراً : 


وکان ما پنزل منه یشب ف إثر تز یله. عار أيام أ بکر 
م نسخ ف المصاحف وأرسل إلى الأمصار آيام عمان . وجعل المسلمون 
يروونه ماعا ويقرۋونه ف المصاحف حى وصل إلينا كاملا كا هو 
الآن . فهو متواتر لأ بجد الشك إلى شىء منه سبيلا ل بختلف فيه 
المسلمون وإعا تناقلوه جمعين عليه . وتناقلوه مسموعاً ومكتوباً فجماته 
وتقصيله فوق الشك وفوق ادال . 


وقد تختلف قراءة المسلمين ليعض ألفاظه مدا وقصرآً وإمالة 
وإطلاقا ولکن سہہعا من هذه المراءات إلا موا ترة وأحعت 
عاہہا الأمة ولا بس ما عل النص لا ف لقظه ولا ف معناه . 


وقد رتب القرآن ‏ کا هو بین آيدينا - سوراً منذ أيام النى 
وقدمت ف المصحف طوال السور على أوساطها» وأوساطها على قصارها . 


1o0 
ولم يراع نى هذا الترتيب نزول السور والآبات نى مكة أونى المدينة‎ 
ولا تاريخ نز ول الآيات وإغا وضعت الآبات حیث کان النى يمر‎ 
أن توضع من السور.‎ 
وحن جد البقرة وآ ل عمران والنساء والمائدة تى أول المصحف بعد‎ 
الفاتحة معأنمامدنية . ولجد الأنفالوالتوبة - وها مدنيتان- بين سو رمكية‎ 
وريا وجدنا فى السورة المدنية آيات أنزلت بمكة وف السور المكية آيات‎ 
أنزلت بالمدينة . ذلك أن هذا الرتيب حسب مكان النزول وزمانه ن¿‎ 
يراع . وإعا القرآن واحد جاء كله من عند الله وتلاه النى على المسلمين‎ 
. کله کا آذزل‎ 
وقد بين الرواة الأولون والعلماء من بعدهم أما كن نزول الآبات‎ 
والسور وتار ها وحاول بعض المستشرقين أن يرتب القرآن حسب تاريخ‎ 
نزول السور » فلم يبصنعوا شيئاً . وترم القرآن إلى بعض اللغات الأجنبية‎ 
أحيانا على هذا الرتيبة التار عى فكان هذا النحو من الرجمة والرتيب‎ 
عبثاً لا يدل على شىء وإنما ينأى عا ألف المسلمون من الرتيب المعروف‎ 
. ى المصحف‎ 
وما أ کر العم الذى استنبطه المسلمون من القرآن . فهم استنبطوا‎ 
منه شرائع الدين وجزءاً غير قليل من تاريخ المسلمين بمكة والمدينة وهم‎ 
جعلوا من تفسير ألفاظه وتوضيح معانيه علمها مستقلا هو عل التفسير وم‎ 


۱٥٦ 
درسوا جات القراء ها تظهر فى القرآآت الحتلفة › وجدوا ى توجيه هذه‎ 
القرآآت توجما نحويا . وهم استخرجوا عام تلاوة القرآن كا مع من‎ 
القراء الأولين ونظموا قواعد المد والقصر والغنة وإخراج الحروف حسب‎ 
القرأآات احتلفة > اعتمدوا عليه اعباداً شديداً فى تسجيل اللغة‎ 
. العربية ى المحجمات ووضع الأصول الى يقوم علا النحو والصرف‎ 
م اعتبروه مثلا أعلى لروعة البيان »> وعسى أن يكونواقد اعتمدوا عليه‎ 
أشد الاعماد فما وضعوا من علوم البلاغة ولا سما البيان والمعافى »> إلى‎ 
آنحر العلوم الكثيرة الى استنبطت منه . وألفت فما وما زالت تؤلف فيا‎ 
. کتب لا تحص‎ 

ومع ان عل الكلام قد اعتمد على الفلسفة » والفلسفة اليونانية 
حاصة » فإنه يعتمد اعمادا شديداً على القرآن فى قسم السمعيات 
من أقسامه وش أبوابهء النظرية . والمتجنبون من المتكلمين لاتأويل والإغراق 
فيه قد اعتمدواعلى القرآن والسنة وحدها نى تفصيل العقائد الإسلامية› 
واتخذوا الفلسفة خادماً له يدافعون بها عن نصوصه وخاصمون با 
المؤولين والمتكلفين ويردون بها على الذين [قصر وا جهده على الفاسفة 
الحالصة ولم يعرضوا لانصوص وإنما اعتمدوا فى إثبات الله ووجوده على 
النظر وحده يذهبون تى ذلك مذهب القدماء من فلاسفة اليونان . 

ور عا ثارت العثاية بالقرآن بعض اللحصومات بين‌المسلمين . كالذى 
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کان حین ذهب المحتزلة إلى أن القرآن لوق » وتابعهم على ذلك بعض 
الحلفاء من بى العباس » فأثاروا بين الناس شرا عظما وامتحنوا از 
العلماء بألوان من البلاء شداد . 

على أن هذه اللحصومات الحطيرة لم تابث أن صارت إلى ما ينبغى 
أن تصير إليه اللحصومات من الحدل الحالص بين العلماء » وذلك حين 
انصرفت السياسة لا يسرت له » ولم تدحل ف شؤون ما يكون بين العلماء 
من اتفاق واخحتلاف . 

وما أكثر ما توارثت الإنسانية من آيات الأدب وروائع البیان ى 
اللغات الختلفة منذ العصور القديمة . لكا لا نعرف شيا من هذا 
الأراث عى به الاس على نحو ما عى الناس بالقرآن . فهم يقرؤون راثم 
البيان هذه ويشرحوما ويكرون الببحثوالدوران حوا ولكن هذا کله 
لا يتجاوز اللحاصة الذين يقفون أنفسهم على هذا النحو من الدرس . 

فأما القرآن فالعناية به لا تشمها عناية . فليس من المسلمين على 
كرنهم واختلاف أجناسهم وتعاقب أجيالم من لا بحفظ من القرآن 
قليلا أو كثراً لأن أداء الصلاة لا یم ولا يستقم إلا بقراءة شى ء من 
القرآن فما . 

فلیس' بد للمسلي من من أن محفظ منه ما یؤدی به صلاته . وما نعرف 
أحدا بحفظ أثراً من الاثار البيانية عن ظهر قلب كا بحفظ كثير من 
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امسلمين القرآن محفظه كثر مهم حفظاً يصاحبه فهم النصوص ومحفظه 
اکر حفضاً دون أن يفهموه فهما واضحا أولئك وهؤلاء يرون حفظه 
تعبداً وقرلى إلى الله . وما أ كثر المسلمين الذين محفظون القرآن ليتخذوا 
تلاوت مهنة يکسبون بها قونهم . ولولا أن المسلمين جميعاً يحرصون على 
أن یسمعوا القرآن تتلى علہم آیاته ى كل يوم وش بعض الظروف الحاصة 
لا وجدت هذه الصناعة ولا نفقت سوةها ولا كثر أولئك الذين يدخلون 

بالقرآن کثراً من البیوت بصبحون الناس بآيات منه وعسومم 
ولا كر المصوتون به أولئك الذين يتمع هى الناس ليسمعوهم ويعجبوا 
بأصواہم وتلاوا ہم ى ظروف الزن والفرح . 

وجاء اختراع الإذاعة فكبرت إذاعة القرآن يصوت به أععاب 
الأصوات السان ى البلاد الإسلامية وى البلاد الأجنبية الى توجه 
الإذاعة إلى المسلمين لأسباب سياسية وغير سياسية . 

فالقرآن بتلى ى الإذاعات الأو روبية والأمر يكية وهو بثلى على أنه 
إمتاع لامستمعين مسن الأصوات . ولكن كثراً من المستمعين يسمعونه 
اتفه آولا وللأصوت الى تتاوء ثانياً وما يكون فما من التطريب . وقد 
تذاع بعض روائع البيان نى اللغات الحية ولكنا لا تذاع فى نظام 
واضطراد کا يذا اع القرآن . 

وجملة ی إن القرآن قوام حياة المسلمين يرضون به ربمم حين 


۱۹ 
يأتون ما أمر به وبجتنبون ما ېی عنه وحين بقيمون صلا ہم متمعين 
أو متفرقین يمر ۋونه أو دسمعوله متعبدین بقراءته أو سماعه وحن 
بستنبطون مله ات ويلتمسون فيه الروعة والحمال ويستمتعون بقراءته 
أو سماعه بالأصوات العذاب . 
ولیس نی التراث الإنسانی کله شىء يشبه القرآن فى تقوم 
الألسنة العربية حين تلتوى باللهجات العامية الحتلفة > والأجنبية 
حين تلتوى بلغاتها المتباينة » فالذين عفظون القرآن ى الصبا > 
ويكثرون قراءته ومجودوما أصح الناس نطق بالعربية وأقلهم تخليطاً 
فما . ومن أجل ذلك كانت الأجيال السابقة إلى عهد قريب تأخذ 
الصبية حين يتعلمون الكتابة والقراءة بحفظ القرآن كله أو بعضه وتجويد 
قراءته » يرون نى ذلك عافظة على الدين وتقو عا لألسنة الصبية والشباب . 
وكان الذين عفظون القرآن أو شيا منه أجود نطقاً بالعربية حين 
يتكلمون » وأجدر أن يفقهوا دقائق اللغة حين يتعلموما . وقد أمل 
حفظ القرآن ورين الصبية على قراءته وتجويده ى المدارس 
الحديثة حينا » فالتوت ألسنة الشباب وفسد نطقهم وضاقوا بدروس اللخة 
ی مدار ہم تم أعرضوا عنا بعد اعروج من المدارس تم مال كثير 
منهم إلى العامية فآثروها على الفصحى وحاولوا أن بجعلوها لغة الكتابة فلم 
تست فم . ولأمر ما عاد القابمون على شؤون التعلى فراجعوا مناهج 


۱۰ 
الدارس وبرامجها وجعلوا لقراءة القرآن وحفظه فما مكاناً مرموقاً . 

والقرآن بعد هذا كله هو الذى حفظ اللغة العربية أن تذوب نى 
اللغات الأ جنبية الى تغلبت عل اللغة العربية کم السياسة فى عصور كثرة 
وظر وف محتلفة . فقد تفرقت كلمة المسلمين فى السياسة واحلت اللحلافة 
العر بية القديعة وخحضع العرب لاستعمار الأعاجم . حکمهم الفرس ف‌دار 
اليلافة نفسما أولا وحكمهم الرك بعد ذلك قروا متصلة وجاء العصر 
الحديث فخضع العرب لسلطان الأج: ی الآورونى بقهرم مرة بالاستعمار 
والحکم اشر ويقهرهم مرة ری بالتفوق تى الحضارة المادية 
والمحثوية - جمیعاً ويضطرم إلى أن يتعلموا اللغات الأوروبية إرضاء 
کامهم من الأوروبيين والماساً* لا فى هذه اللغات من عام وأدب 
وقلسفة وفن . وكان هذا كله جديراً أن محق اللغة العربية عقا » 
ويذهب شخصيةالشعوب العر بية ولكن القرآن رآن عص هذه اللغة من‌الضياع 
وحال پيناحطوب الحسام وبين التأثير فا . حرص العرب على ‌القرآن لأنه 
عفظ علہم دیہم ولانه قوام حیا بام فقراه عامم وخاصمم وحفظوا منه 
اليل والكثر ودرسه علہ ازم ف الساجد والمدارس واختلف لم 
وف كثيرة من الطلاب على تباعد الأمكنة والأزمنة واضطروا من 
أجل فهم القرآن ودرسه فی تعمق أن يدرسوا اللغة الى آنزل مہا . 

وأ كار من ذلك أن بعض الأم الإسلامية الى خحضعت لسلطان 
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العرب فى وقت مضى طوت قلو يما على بغخض العرب والعروبة وآذم 
حین استطاعت إيذاء شديداً ولکہا على رغمها احتفظت بالقرآن 
لكان الإسلام مما أولکا:ا من‌الإسلام فدرست القرآنودرست لخته العربية. 
وإذا كانت هناك الآن وحدة إسلامية عامة أو شىء يشبه هذه 
الوحدة فبفضل القرآن وجدت وبفضل القرآن ستبى مهما تختلف 
الظروف وتدلم اللطوب . وإذا كانت هناك وحدة اول العرب أن يعودوا 
إلا ويقيموا عاما مرم فى الحياة الحديثة كما قامت علا حيام 
القدمة . فالقرآن هو أساس هذه الوحدة الحديدة كا كان أماساً 
لليحدة القدعة . 
وليقرأً العرب إن شاءوا قول الله عز وجل نى الاية الكرية من سورة 
آل ران : 


( واعتصوا بل اللہ جیما ولا فقوا واد کروا نة اله ر یکم 
ا أعداءا فأ س و ابحم نت إخوانا وک م عل نا 
حفرۃ من‌التار قاقد ک منہا کذلت ببین الله ٣‏ اانه ن دون). 
فهذه الآية الكر بمة الى اك ولاها النى صلى الله عليه وسم 
على قوم من العرب کانوا حرجو من جاهایم م ويدخحلون ف الإسلام 
فهم حديثو عهد بالكفر وحديثو عهد بالعصبية القديعة وحديثو عهد 
(۱۱( 
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بتفرق القبائل واختصامها واحترابما لأيسر الأمور وأهوما شأناً . هذه 
الآية الكرية ما زالت قانعمة بعد قريب من أربعة عشر قرناً وستظل 
قاعة. وهذا الأمر للمسلمين بأنيعتصموا بل التهجميعاً ولا يتفرقوا لم ينقض 
بانقضاء عهد المحر وج من المحاهلية والدخول ى الإسلام ونما هو قام 
دابا ما دام فى الأرض مسلمون . فشل هذا الأمر ى القرآن لا مخص قواً 
بأعینہم ولا عهدا بعینه ولا مکاناً بعینه » ونما هو أمر شامل عام واجب 
الاحرام ٤‏ کل زمان وف ل مکان . والعرب أجدر التاس أن بفهموه 

وينفذوه فهو أنزل فمم وأنزل فى لغخنهم واتجه إلهم أول ما أثزل . 
ولو مضينا نعدد آثار القرآن الباقية ى المسلمين عامة وف العرب 
خحاصة لا قضينا الحديث ولافرغنا . فحسبنا ما أشرنا إليه منْها على قلته . 
ولنعد إلى نص القرآن فنقف عند بعض سوره وحاول - إن أتيحت 
لنا الحاولة ‏ أن نبين بعض المظاهر الختلفة لا امتاز به القرآن من روعة 
البيان »وما احتص به من‌هذه اللاعة بين المعانى والاألفاظ والأساليب . 
وقد أشرنا نى هذا الفصل إلى ما يكون من احتلاف بين بعض السور 
ى أداء المعانى الواحدة أو المتقار بة أشد التقارب بالآيات الطوال المبسوطة 
فلنقراً معاً قصة نوح وقومه وما جری عاہہم فی الآيات الكريمة من 
سورة‌هود فسرى هذه القصة قد فصلت تفصیلا كاملا ی غير تزيد 


۱۳ 
ولا سراف وادیت معانہا نی آیات لیست بالطوال ولا بالقصار ولکہا 
تؤدى العانى ى دعة وهدوء ؛ يكون فما الإطناب حين تاج المقام 
إلى الإطناب ويكون فما الإمجاز حين يكون الإيجاز آخذ للقلب وآدل 
على ما أريدت الدلالة عليه من امول الذى يصوو الإيجاز أكثر مما 
يصوره الإطناب ومن الأمر الذى يصدر فينفذ إثر صدوره ى غير تردد 
أو إبطاء . وانظر إلى أو القصة كيف أدى فيه الحوار أداء يسراً 
پصورما یکون بین رجل ینذر قومه وقومه ینکرون عليه و ادلونه » مم 
یشتدون نی الإنکار وینہون ل إنداره ا کان ار . واقراً هذه 
الآيات نى أو القصة : ( ولقد رسلا إلى تومه إن لک نذیو 

میین . أن لا سدوا إلا آل إن آخاف علیکم عذابة يوم ألم ) . 


فانظر إلى نوح کیف أدی رسالته نی باز فأنباً قومه بأنه نذیر 
لم نى الآبة الأول وأظهر الرفتق بهم والإشفاق عليم فدعاهم إلى آن 
یعبدوا 8 مخاف عليهم عذاب يوم الم فى الاية الثانية : 
( فقال اللا الذين كفروا من قومه ما تراك إلا بنرا مثلنا وما نراك 
ھ کے ت 2 2 2 سے 
أتبّك إلا الذين م أرَاذلنا بادی الرّأى وما تیل کم علينا من فضل 


بل تشک کاذبین ) . 


4 

ورد عله الملا من قومه فأنکر وا دعوته هم وأنبئوه بام لا برونه 
عن الله والدعوة إليه الإنذار م باسمه . م أضافوا إلى ذلك 
باهم لا يستطيعون أن يتيوه لأن الذين اتبعوه هم أراذلم وأهونهم شأتا » 
: اکير ی آنفسمم من آن يؤمنوا با آمن به الأرذلون . أعلنوا إليه آم 
یکذبونه ویکذبون من اتبعه . 

وانظر كيف رد علمم نوح نى الآبات الثلاث التالية › فسالم £ 
الأو لى : ماذا يصنح إذا كان الله قد أتاه بينة من عنده وأتاه رحمة منه » 
فلم يعقاوها وبين م آنه لا يستطيع أن يازمهم رحمة الله وهم کارهون 
ما . فالإمان لا یکو بال كراه وما يكون باستجابة القلب ورضى 
الضمير . وأنبام ی الاية الى تلا بأنه له يسام مالا جزاءاً على دعوته 
لم إلى الحى وإغا أجره على الله » فليسفي أن يعتلوا عليه ولا أن بشفقوا 
ص دعوته عل أموام ن 

وجادهم 2 الذين اتبعوه فقال إنه لا يستطيم أن یطردم لآن ذلك 
ليس إليه وإعا هو إلى الله الذى يعم دخائل نفوسېم وسراثر ضماثرم : 
وأفهمهم بام إنما يستجیبون میم وکبریا مم حین یعتلون عایه 
بازدرام الذين آمنوا معه ٠.‏ ثم آنبأم ى الابة التالية بأنهم لا يستطيعون 
نصره ولا يستطیع غیرهم نصره من الله إن طرد الذین آمنوا معه لاهم ليسوا 


11٥ 
من الطبفة الممتازة‎ 

م ترا من کل الغرور فأنباهم رنه لا یزم للفسه السطرة عل 
خزائن الله ولاعام الغیب ولا آنه ملل ولغا هو رجلمثلهم ولا يستطيع أن 
يزع أن الذينأتبحوه ف يتم الله خیراً لن الممتازين من وومەه یزدر وم : 
: ج o‏ 22 مو اہ ف 
( قال اقوم رام ان ت على نة من رى وا تا رحمَة من 

ع٤‎ ‌ و‎ 2 Zs. 
عليه مالا إن أجر ى إلا على الله وما أنا بطارد الذين منوا إلمم ملاقوا‎ 


ا EO ٤‏ ا وو 2 ۰ 
ر ولک ارا قوما تدهاون . ويا قوم من نمر من الله إن 
۹ . ۰ 2 0 | ?د ۴ 
طرَّ دتم افلا تذ کرون . ولااقول لکم عندی زان اله ولااعل 
ت ٤‏ 2 ۴ 7 : ۶ ک 
س ١إ‏ ء ٍ 2 ص a‏ 
يرا الله عر ما'نى أنقسمم إلى إا لمن الظالين ) . 

وقد ضاق به قومه بعد هذا الوار فأنپئوه أنه قد جادفم فا کر 
وأطال وسأاوه إن کان صادةا أن باتہم ما حوفهم ow‏ ذرد pre‏ 
بأن الله وحده قادر على أن اتمم به إن شاء وأهم أهون من أن 


۱٦ 
ينفحهم إن کان الله قد کتب علهم الغواية وهو رم م صائر ون اليه‎ 
: آخر الأمر‎ 
قالوا یا توح کد جادلتا فا کرت جد آنا فأتنا ما مد نا إن كثت‎ ( 
. من الصادقين . قال“ إا اتیک به ا إن ا و معجزين‎ 
زصجی انا آن أنصح لکم إن" کان ا ا‎ a 


ویک مو ربک وإليه تر جعون ) : 

وهنا تعنرض آية ليست من القصة ولكنها تمت إلما بسبب كأن 
ان ر و هذه الاآبات فى صدق 
انی وش أن ما یتلوه علهم قد أتاه من عند الله فأمره الله آن يقول في : 
لا علیکی إن کنت ماربا فمل وحدی ا تبعة ما آفتری . ونا عل کل حال 
بریء من جرا مکی : 

(أم يقولون افتاه ل إن آفتری فمل“ إجرامی ونا بری+ ری 
تجرمون) . 

ویز الله نوحاً با یشعره ق وصوح أنه ج يعجل حین استيأس 

من قومه فهم لن يثوبوا اليه ولن يقبلوا منه دعوته ویعزيه الله عن هذا 
الإعراض » فيقول : 


e 1‏ ر ِ ص ا 2 e‏ 
ھک ومن من قوٴمك إلا من 80 من . 


yy 

معه فيأمره أن يصنع الفلك برعایته وعن أمره وینہاه أن پتوسل إليه فى 
( واصتم الفلك بأعیننا ووخینا ولا ابی فی الذین ظتموا اہ 
مغرقون) . 

م بن لله نبیه ما كان بين قوم نوح وبينه أثناء صنعه للفلك 
فهم کلما مروا به" سخروا منه » قد اوغلوا فی الشات بل وٹقوا بام آمنون 
من" عذاب الله و رطشه ٤‏ وين نوحاً يصع فلکه عيثاً أو إمعاناً ی 
تخو يفهم من هولم‌وهوم. ویرد E‏ ا لأنه واثق 
عا آنباه به ربه ا تر عليه ا ين و سخ روا 

ا ا 
منه * قال إن لسر TT‏ سخرون فسوفی 
لبون من يأتيه عذاب بخزیه ويحل عليه عذاب بامقم). 

م نی أمر الله وآن لاظالین من قوم نوح أن يعلموا حین لا ينفعهم 

العم . بن نوحاً م يكذب علم ولم ينذرهم عبثاً . فقد فار التنور وأخذ الاء 


۱۸ 

یغمرالارض وآمر الله نوحاً أن حمل ی سفینته من کل زوین اٿن وان 

حمل هله إلا من كتبت عليه الشقوة مهم وأن حمل تلك العصبة القليلة 

e O TT ا‎ 

الى امت س OEE‏ التذور قانا احمل ف امن 
i‏ 


کل ا لك إلا من سبي عليه القول ومن امن 


وهذا نوح يأمر الناجين من أهله وأعحابه أن يركوا ى السفينة. وهو 
يسم الله على مجرى السفينة ومرساها : (وقال أركا فما بام له 
س زرالاو وص اي ت ي 
جرا وعرسما إن رى لغةور دع (. 

وهنا ینبغی أن نقف عند هذا الإيجاز الرائم الألوف كثراً فى القرآن 
والذى يقتضی آن حذف من القصة كل ما بعكن أن پستحضره السامع 
والقارئ من أحدامم) لأنه طبيعى لازم لا تلى من القصة . فهذا الماء قد 
غمر الأرض واي الظالمون من قوم نوح ما لقوا من الحهد وحاولوا كل 
محاولا م من الله شيا . ذللك, لأن الت ذا أراد بقوم سوا فلا مرد له ولا 
سبيل إلى إتقائه . ولحن القرآن هنا همل هذا کله فلا يعحدث عن المغرڌين 
ولا عن جهو دم واولا ہم ولا عا لقوا من الألم فى أنفسمم ولا عا 


۱۹ 

وإنما يستأنف الحديث عن السفينة فإذا هى تجرى بأصعابما ى موج 

کا لحبال وإذا نوح یفتقد ابنه فیراه مم الكاذرين وإِذا اينه قد حت عليه 

العذاب فھو لا یستجیب لابیه ونما يزعم أنه سیأوی إلى جيل یعتەم به 
من الاء . واو ح حاو أن رقنعه بالاعامے البو م من أمر الله الان د 
ولكنى اأوج حو بين الابن وابيه فيصير ابنه إلى الغرق مع المخرقين 

يا بی e‏ ارين .ل ا 


صمنی من لاء ال 5 ايوم ن" أمر أله إلا 
وال ا اوج کان من رين ) . 
کی من یوم ظل الاء غامرا لأرض وك من يوم جرت السفية 
ی هذه الأمواج المعلاطمة قبل أن تستقر على اللودى . هذه أشاء 
لا بتحدث الله با نى هذا اوضع من القصة ونما يتركها لفهم 
السامح والقارئ وتقدررهما. وف هذا الإعاز المعجز ما يصور هول القصة 
وربا صور الوك بالإعراض عن وصفه تصويرا أروع وأشد 
من وصةه . 
وانظر إلى فعلى الأمر هذين اللذين يوجه أحدها إلى الأرض بأن 
تبتلم ماءها ووجه انما إلى السماء بأن تكف عن صب الاء . وإذا 


۱۷۰ 
الماء يغيض وإذا الأمر كله قد قضى وإذا السفينة قد استقرت على 
الحودى وإذا نداء ببعد القوم الظالمين . فعلا أمر فى أول الآية. ثم أنباء 
قصار أشد القصر موجزة أروع الإمجاز قاطعة لامع قب ها تلى فى أفعال 

را چ اع ٠‏ 
ت رھ 2 سے ا ۴ سے ھ سے سے و سے 
ء. ر م ت ر ت ⁄ م 2 i‏ 
الاعر” واستوّت عل اجودی وقيل بعدا للقوم الظالمين ) : 
على أن قصة نوح نفسه لم تنته بعد. فهو عزون على ابنه الذىأغرق 
وکأنه يعاتب ربه فيه ولکن فی إعان به وإذعان کمه‌فیقول : 
( إن ابی من أهْلى ) . 
كآنه يذ كر أن الله قد أمره أن حمل أهله نى السفينة ولكن ربه 
برد عليه ردا فيه الشدة والرفق جميعاً . فينبئه بأن ابنه ليس من أهله لأنه 
تمل غير صالح ویعظه اهيا له عن أن پسأله ما لیس له به علم 
وإذا نوح يثوب إلى نفسه ویتوب إلى ربه ویعوذ به من أن پسأله 
ما ليس له به على ويلتمس منه الرحمة والمغفرة : 


u MT 
وّنادی نوح ربه فقال رب إن ابی من اهل وإن وعدك الح‎ ( 


وات أخك الحا كيين قال انوم إنه لوس من اهل 
غید صالٍ فلا نتان تا یس ك mM‏ إن أعظك أن کون 
0 


من الجاهلين . قال زرب إفى أعوذ 
SS‏ لخاسرین 


م يؤمر نوحآن بهبط إلى الأرضيسلام من الله عليه وعلى فر يق من معه 
وينباً بأن فريقاً آنحر من معه يستمتعون فى اللياة الدنيا ثم يضطرون إلى 
عذاب آلم . آمنوا بدعوة نوح فنجوا من الغرق ولكہم حتاجون إلى أن 
مشحنوا فى الدنيا فإن أحسنوا نجوا وإن أساءوا فعذاب الله مدخر للذين 
بخالفون عن أمره ويظلمون أنفسم : 

قل ي هبط متا pe‏ عل امم ن 

2 و ا 

a a‏ ونی“ الله بيه بأن 
أحداث هذه القصة إعا هى بالقياس إليه وإلى قومه من الغيب ل بعلمها 
النی ولم تعلمھا قریش إلا بعد أن أوحیت إليه فى هذه الآيات م يأمر 
الله نبيه أن يصبر على ما يلى من إعراض قومه عنه ول یائېم له کيا 
صبر نو ح على ما لى من قومه فكانت له العاقبة لأن العاقبة دانبماً للمتقين : 


۱۷۲ 
(رتلك ناء الب ا إليك ما كثت مها أت 

ولا فوك من بل هدا فاص إن الماقبة للمتقين ) . 

وما أشك فى إنلك حين قرات هذه الآبات ل تعیجل تی قراءتہا لہا 
مبسوطة قد اطمأانت فتابعث نی رفق وف ٠‏ . فأنث تقرؤها 
مفکراً فا معٹیرا' ی أحدامما لا يعجلاث عن ذلك شىء . وأنت معجب 
EE‏ الحديث ومضى القصة فى أناة تؤدى i‏ مستوبة » ويأتى 
الإجاز حين جب أنا يأقى ٠‏ فلا يضيع عليلك شيثا من تمهلك ولا 
يعجلاف عن التأمل والتدبر . 

ولكن لنقراً معا هذه القصة نفسما فى سورة أخرى هى سورة 
الشعراء . ولنوازن بين الأناة هنا والسرع هناك » وسنرى أن من العسير 
أن تقض عند كل آية من آيات القصة فى سورة الشعراء 5ا وقفنا بإزاء 
الاية والاآبات بى القصة نفسم)ا من سورة هود . وسارى سبب ما يكون بين 
القصتيڻ من فرق ى السورتين . 

وسو رة الشعراء كلها تروع وتہر بقصر آیاما وانسجامها ف هذا 
القصر وف اتساق الفواصل فى الآيات كلها حى الآيات الأخيرة الى 
يقال إنہا أنزلت فى المدينة . وإن كانت الأبة الأخحيرة من السورة أطول 
شيا من سائر الآيات . وهی منسجمة كذلك بایتین تاتیان بنصھما ف 


۷۳ 
آحر كل قصة » بل ى آخحر كل حديث ما عدا آخحر السورة وما قول 
الله عز مز وجل : ( إن فى ذلك لاية وتا کان أ کرم مؤمنین . وإن 
1 و الم a‏ 

فهما تأتيان ختاءً لكل حديث . ووطئة للانتقال إلى حديث آخحر 
أو قصة أخرى . وقد فصلت آيات الدورة على قدر واحد حى كأن 
إحداها لاتريد على الأخرى أو تنقص عا . 

وهذا الأساوب مألوف نى القرآن تراه فى سورة الصافات مثلا ٠‏ وترى 
شيا منه فى قصار السور الى أنزلت بمكة والى تةرؤها نى آر المصحف . 

و سورة الشعراء هذه يتجه الحديث أولا إلى المشركين من العرب 
وإلى قريش مهم خاصة . فيذ كرون بآيات الله ویعاب جدود 
و[صرارم على العناد والكفر . وخم هذا القسنم من الحديث بالايتين 
اللتين تلوناهها افا . مم تأنى قصة موسى وإرساله إلى ذرءون وما كان 
من حدیث موی مع السحرة وما كان من إخراج موسی ابی اسرائیل 
من مصر عن أمر الله ءواتباع فرعو م وإنجاء الله اوی وقومه » و [غراقه 
فرعون ومن معه . وتخم القصة بالايتن نفسمما . ثم تاق قصة [براهم 
ومن بعدها قصة نوح م قصة تود فقصة قوم إوط فقصة شعيب وومةه . 
ثم بعود الحديث فيتجه إلى قريش » حى توشاك السورة أن تتهى فتخم 


۱۷٤ 
. بالآيات المدنية الى يذ كر فما الشعراء‎ 

وقصة نوح هنا موجزة أشد الإمجاز» لا يذ كر فما تفصيل العذاب 
الذى أخذ اله به الظالمين من قوم نوح ونما يكتى بذكر إغراق الله 
فم ولا يذ كر فا صنع الفلاث وحمل من حمل فوح فيه ولا وصف 
الموج الذى جرت فيه السفينة ولا قصة ما أصاب ابن نوح من العذاب 
و اللحدیث بن e‏ ویین شی وا 
إن ٤‏ ينته عن دعونه ودعاء الله نوحاً أن لجيه وما کان من جاته 
ف الفلكف المشحون ونجأة من آمن مرك وإغراف الطالين . فقد اخحتصرت 
القصة هنا لأن ما قصد إليه من القصص كلها نى هذه السورة إنغا 
أريد به إلى تذ كير المشركين بآيات الله فيمن سبقهم من الأم وتخويفهم 
أن يصيبهم مثل ما أصاب تلك الأم وإظهارهم على بطش الله 
بالظالين وعلى الآيات الكبرى الى آتاها الأنبياء قبل محمد صلى الله 
عليه و 

ومن أجل هذا اکت با يؤدى هذه الأغراض فى قوة وعنف لكان 
على السامعين والقارتين ين مرم کله وس أجل هذا أيضاً آديٽ هذه 
الأغراض نى هذه الآيات القصار المتابعة نى نسق واحد انما السيل 
لمندفع الذى يغمر كل ما يلقاه أو كأنما الريح العاصفة الى لا تدع 


3L 
راقرا إن شئت هذه الآيات الى صورت فا قصة نوح وقومه‎ 
إلى الآيات الى أبتناها من سورة هود فسترى نك حين تأحذ‎ ٤ 
قراءة الآيات هنا ستجد نفسك منساقا بل مدفوعاً إلى المضى فى‎ 
حی تبلغ آخر القصة لا ثقف بين آية وأخرى وإعا تقف‎ 
حين تبلغ ختام القصة لتثدبر وتتفكر . وأكاد أقطع بالك إذا بدأٽت‎ 
ذلك ی جملا‎ a السورة من اوا فستمضی فبا إلى آخحرها‎ 
e ملين‎ CTE وتفصياها وى روعما وإعجازما‎ 
ل اخم ا ای کک رول مين . اوا اه‎ 
لين اجر إن جر إلا على ربالا آيين.‎ E وأطيون.‎ 
فاتقوا اللو أطيمونء قالوا ر الكو تبكالاردون. قال وما علمی‎ 
یا کانوا ا می إلا ع رلو 5 تشر ون وا انا بطارد‎ 
ا‎ i. تا اتن‎ e 
2 o 2 

eT E a 


۱۷٦ 
. رقنا سد الباق . إن فی ذلات لذب وما کان ا کرم ونين‎ 
zı س ہے ا ا‎ 1 
وان ربك لهو العز رر ا‎ 
وھذا الساوب اارائع مألوف نی القرآن کا قدمنا یلتزم فيه تکرار‎ 
ی سورة‎ e آية بعيما أو غير آية للانتقال من حديث إلى حديث‎ 
الصافات ودو رة القمر » وأحياناً لايلتزم هذا التكرار وما يرسل نظام‎ 
. الآيات إرسالا مع اتحاد الفواصل » كما نى سور كثيرة من المفصل‎ 
وى القرآن أساوب آخر من التكرار للشخريف سح ولاتعجز‎ 
خا اخ کا ی ف سو ا من حتام الآبات دانما بقول اللہ‎ 
عز وجل: (و یل ومذ اكد بين) . والسورة كلها تخويف . وکا‎ 
ف سو رة الرحمن حت ف الآبات كلها الاستفهام اراح‎ 
د‎ E 
ولسورة كلها صف فدره الله‎ . E (فبای الاو رکا‎ 
. وتعدد آ لاء على الناس‎ 
وأسلوب حر نی القرآن تسق فيه فواصل الآیات ویلتزم فما أو فی‎ 
أ کرها دسق بعینه کالذی تراه ف سو رة مرم من حتام الآيات أو‎ 
. أ كرها بكلمات تنمى بالياء المشددة المفقوحة‎ 


( کا 2۰ 5 رحد رد ا U‏ ۰ د نای و نداءا 


سے e‏ گے 


آل اغوب ا e‏ و € 
وعلى هذا التسى عفی آیات السورة حى تذ كر قصة ى ومر 
والمسيح وطائفة أخحرى من الأنرياء لا تخالف عنه إلا فى آيات قليلة . 
والترمت فى قصة حي والمسيح آية بعیمامع ڈى ء من الحلاف بين آخر 
القصتين . كان الحديث عن aT‏ فقيل ف آخر 
e‏ رر که ه۰ OS‏ ا ص E‏ 

0 عليه يوم ولد 2 ووم س 
) على بوم ولات e‏ ا 
وأساوب آنحر من الفواصل لا يلترم فيه حرف بعينه كما التزست 

الياء فى مرم » أو حرفان كما التزمت الياء والنون ف ‌الشعراء مثلاء وإنعا تلتز م 

حركة بعيها هى الفقحة » وإن اخحتلفت الحروف ى أواخر الكلمات ء 

کالدی تری بى سورة الكهف من التزام الكلمات المنصوبة أو 

المفتوحة الاحر . 

(1۲) 


۱۷۸ 
( الحند له الذى أنرل عل بده الیکتاب و" جل له عرجا . 
فما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر الموأمنين ارين ن 
ا کن ا الذبن قالوا 
e‏ به من ولا لاام کرت کل 

a‏ ان ولون لک . قاعلتباخم ”5 سك عل آ تارم إن 
e e‏ اوم 
ای اخسن لا . واا لجاعلون ما علا صدا جرزا .آم حسبت 
أن حاب کن د اتير اراس اا عا وى 


ع 


الفنية 9 انتا م بن لدقلك رة وهيی لتامن 


ہر و اللا پو کو م 
م لتم ی لوین شی یت اتا کوش کید 
سر س لر و مے بث 8 ر راص 


نباھ بالحق إن فتية منوا بهم وز دتا هى ) . 
وعضى السورة على هذا النحو إلى آنحرها . 
وكذلك التزمت الفتحة نى سورة الإسراء »> وكادت الراء أن تلتز م 
معها ى أكثر فواصل السورة . 


۱۷۹ 

والتزمت الفواصل القصورة نى أكثر سورة طه والنجم والأعل 
والضحى . وحديث الفواصل نى القرآن أطول وأ كار تنوعاً من أن حصيه 
ى هذا الفصل . ورعا كان من الممكن أن ص ها كتاب كامل . 

وما نجده فا من التنوع إن دل على شىء فإنما يدل على أن 
القرآن قد أنزل ليتلى» ويتلى فى صوت يسمع . ذلك يظهر تنوع الايات 
ى خواتيمها وفواصلها . ويظهر ألواناً عتلفة تروع باختلافها من 
الموسينى . فإذا أضيف ذلك إلى عذوبة الألفاظ واتساق النظر واحتلاف 
الأسلوب باحتلاف المقامات شدة وليناً وترغيباً وترهيء] وتبشيراً وإنذارا » ۾ 
يشاك سامع أو قارئ نى أن فنون الإعجاز ئى القرآن اكير وأرو ع من 
أن تحصی أو حاط با . 

وأ كبر الظن أن التزام هذه الفواصل المتسقة إنما يكون حين يتحد 
موضوع السورة أو يأتلف اثئلافاً شديداً . فسورة الشعراء مثلا قد 
اخحتلفت فما قصص الام انى كذبت رسلها ولكن موضوعها واحد هو 
التخويف ولإرهاب وإنذار قريش وغيرها من مشركى العرب بن ما 
أصاب تلك الأم الى أصرت على تكذيب الرسل قد يصيمم إن أصروا 
على تكذيب الى صل الله عليه وسلم . 

وسورة طه توشك قصة موسى أن تستخرقها . وق سورة مرم تمجيد 
للأنبياء وتخويف للجاحدين . 


۸۰ 
وأكبر الظن أيضاً أن الفواصل حين تلتزم على هذا النحو يدل 
التزامها على أن السورة أنزلتمرة واحدة ولم تنیچم آیانہا کا تکون ایال 
یسو ر آخری لم تلتزم فما الفواصل على هذا النحوولم يتحد موضوعها 
أو يشتد الائتلاف بين موضوعاتما إن تعددت . واتحاد الموضوع نفسه 
وشدة ائتلاف الموضوعات حين تتعدد قد يشعر بأن الدورة أنزلت 
جملة واحدة وإن لم يلتزم ف فواصلها ما نراه قد الترم ف السورالى 

أشرنا إلا . 
فو يوسف مثلا قد اتحد موضوءها اتحاداً لاشك فیهء قد قرت 
على ةصة يوسف. وما أرى إلا أا أنرلت جملة . 
وقل مثل ذلك ف سورة هود. أو فما اشتمل عايه أ كرها من قصص 
الأم الى كذبت رسلها . فبعد أن بدئت بآیات فا الإنذار 
والتخويف وضرب الأمثال الموعظة قصت فما قصة نوح فى الآيات 
ال أثبتناها منذ حين . وعند الفراغ من قصة نوح عطفت عاما قصة 
عاد وبدئت هذه القصة بالآية الكربة : ( وإلى عاد اعام رداول 


س 


.° أ الك م 


يا قوم أعبدوا أله مالكم من" له غبرء إن أشم إلا مفترون) . 


| 
ج ا ج Sa‏ ر ان ل 0 r 2 a.‏ 
صالخا قال کا قوم آعبدوا الله ما کم من لھ عبر هو نناک 


\ 


2 عرض طرف من حدیث لہراھے وقصة اوط وقومه م قصة شعيب 
وقومه هل مدین فى قوله عز وجل : ( ولل مدي أخام یبا قال 
تا قوم ادوا الله ا ك من إله غير ولا شقصوا للكجال 
والییران ایارک خير وإ حاف علی کم عَذابہ بوم حيط) . 

ويلاحظ أن قصة قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وتوم شعيب 
خحتمت كلها حوام متشابمة . فىرى ف آلحر قصة المغرقين من قوم وح : 
(وّقيل بمدًا رلقوم_ الظااين) . وى آلحر قصة عاد وتوم هود نقراً : 
( ويوا فى هذم الذنيا نة ربوم القيامة 
ألا بمدا لما قوم هُود) . 
وف آخر صة بود قوم صالح نقرأً : ( َا ا 


ح و لم 1 مء و 


آلآ إن a‏ مروا ر م إل دا لثمو ) . 


ونقراً فى انحر قصة آهل مدين ا E O OE‏ 
کک مدت 4 


۱۸۲ 
وبعد هذا القصص ٠»‏ الذى محدث أخبار الأم الى كذبت نوحاً 
وهوداً وصالا واوطاً وشعيباً وموسی › حم السورة بالتذ کیر بآيات الله 
وإثبات أن النى صادق 4 محدث به لأنه يتلوأنباء ۾ کنا یکن 
قومه یعلموما . (ذلك من أ ا نباءالق ری E‏ منہا قاع و حصید). 
وتنمى السورة بت کیک ا بلغاو کل ا س ای 
السورة وتخويبف لذبن لا يصدقونه من المشركين وإعلان أن الله 
مستأثر بغیب السماوات والأرض وأن مصیر کل شىء وکل إنسان زليه . 


ر 


(وكلا تقض كليك من أنباء الرسل ما ثبت به 'فوادك وَجاءك 
ف ا می" ومَوٴعضاة وکر ل : رل لين لا ونون 
اعتلوا لی مکاتتکہ إا اياون . وانتظروا ان کک > وله 
غب N‏ رارش وإليه برجم الا فاعبده و ر 
م ٤‏ ا َه 
عليه وه ربك تافل غا تعملون) . 
أنزلت جملة واحدة كسورة الأنفال الى نزلت ى غزوة بدر ولم تتجاوزها 
إلا إلى ' ما يتصل بقريش وكفرها ومكرها بالنى با .كانت وقعة بدر 


تيجة له . 


1A۳ 

وكذلك سور أخحرى ف القرآن تكر موضوعاما وتثباعد الصلة بين 
هذه الموضوعات ولا يلتزم فى فواصلها ولا فى أسلوبما نسق بعينه منذ 
تبدأً إلى أن تنهى . فسورة البقرة مثلا كرت فما الموضوعات وباينت 
فدل هذا على أن السورة لم تنزل مرة واحدة ونما نجمت تنجما . فهى 
تبدأً بذ كر المؤمنين الذين يتقون الله ويؤمنون بالغيب وبقيمون الصلاة 
وينفقون ما رزقهم الله ويؤمنون با آنزل على الى وما أنزل على الا نبياء 
من قبله ويوقنون بالاخحرة وما يكون فما من الحساب والثواب والعقاب . 

E o EO‏ ۶ ور ۽ 

) ولك عل هدى من دم و ولك م المفلحون ) 

م تتحدث عن الذين كفر واء والذين لامجدىإنذاره أو إمالم »والذين 
لا يۇمنون عل کل حال» وقد حم على قاو م وعلى re‏ وغشیٹ ابن 
وکٹب عام عذات عظم م تتحدت عن المنافقين الذين يقواون LT‏ 
ولپسوا مؤمنين والذين يریدون أن مخادعوا الله والذین آمنوا فلا بخدعون إلا 
أنفسمم والذين فى قلوبهم مرض فيز يدهم الله مرضاً ويدخر م عذابا آلا 
عقابا على کذبہم بإظهارھ الإ مان و إضاره الكفر . م تصف بدء الحلق 
آدم وطرده من اة و[غواءه آدم وزوجه حی ا کاد من‌الشجرة الى تاهما 
الله عن أن يقرباها » وإخراجهما من‌ابحنة وتوبة الله على آدم آحرالاًمر: 


1۸٤ 

ثم تذ کر الہود فتطیل فى ذكرهم وتفصل من آنبانہم وسیرمم مع 
الملسلمين وعاجہم انى شين كثيراً . 

تم تذ کر طرفاً من قصة براه حین آنرل من فذریته بواد غير ذى 
زرع وحين بى البيت بمكة » وتذ كر طرق من حديث الأنبياء م تذكر 
تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى المسجد الحرام > م تذ كر الصفا 
والأروة وا ہما من شعاثر الله › وتذ کر طرفاً من حساب الكافرين !دم 
القيامة › تم تذ كر البر وبين حقائقه م يشرع فما القصاص وبعض 
أحكام الوصية ويشرع الصيام وصيام رمضان خاصة » م جاب فما 
عن الذين يسألون عن الأهلة . ويذ كر فما شىء من أهر القتال ومن أمر 
احج ومن أمر المعاندين منمشركة ةريش . م يذكرفيما إم اللحمر واليسر 
ویبین فہا اناس ما ینبضی هم آن ينفقوا ى صدقاتہم . مم تشرع 
فما طاثفة من أحكام الز واج والطلاق ولعلاقة بين الأزواج وعدة 
المرأة إذا طلقت وإرضاع الوالدات أولادهن وما هن على أزواجهن من 
حق ى ذلك » واسبرضاع الأولاد عند غير أمهانهن وحق المرضعات 
على آباء من يرضعن من الطفل . 

م يرجع الحديث إلى الود ويقص ما كان بين طالوت وجالوت 
من القتال وتتل داود بلحالوت وزيتائه اللاك والحكى والنبوة . تم تعظ 
المؤمنين وتذم الكافرين وتعلن ألا إكراه ى الدين قد تبين الرشد من 


1۸٥ 
الى › وتذ كر طرفاً من حديث إبراهى حينحاج الك الذى كفر فحجه»‎ 
وحين سأل الله أن يريه كيف حى اموق » فأراه الله من ذلك ما أراد . م‎ 
ٹأمر امؤمنين بااصدقة ملحة علمم فما مبنية م أحكامها ومرشدۃ ف إلى‎ 

حيرها وا اها ومواضعها . 

م تحرم الربا وتشدد نى تحرعه . م تأمر الؤمنين إذا تداينوا 
وتبایعوا أن یکتبوا ماتداينوا عليه أو ما تبايعوه وأن يستشمدوا على ذلك 
رجاين أو رجلا وامرأتين ممن يرضون من الشمداء . وتحظر نبان الشمادة 
وتبين إن من يكتمها فإنه آم قلبه . تم تخ السورة بإعلان ما اجتمع 
عليه النى وااؤمنون من الان باللّه وملائکته وکتبه ورسله »غير مفرقین 
بين آخد من رسله » ومن لذعاممأر بهم وإابتهم ليه وتععهم وطاعہم 
لأمره حين بأرم یه حین یہام وتضرعهم ايه ی آلا و 0 
نسوا أو أخطئوا وألا حمل عامم إصراً كا حمله على الذين من قبلهم 
وألا بحملهم مالا طاقة لي به ون يعفو عم ويغفر فم ويرحمهم 
ویمرم على الكافرين : 

وواضح أن کل هذه الموضوعات إغا فصلت آیاتا للناس ی إبانا 
ودين اقتضت حيا مم وظروفهم أن تل علمم وتبصر با بحتاجون 
إلى أن يبصروا به حين تنوب النوائب وتعرض الأحداث . 

ومٹل هذا یقال ی سورۃة آل عمران الى م تکار فما الموضوعات کا 


۱۸٦ 
. کرت نى سورة البقرة » ولكما اختلفت وتباعدت‎ 

فالسورة تبداً بإثبات التوحيد وأن الله الذى لا إله إلا هو نزل على 
رسواه الکتاب بالق وجعل فيه آیات حکمات وأحر متشابہات فالذین 
RE‏ الفننة وابتخاء تأويله مع أن الله 
وحده هو العال بتو يله وأما الراسخون فى العام من الۇمنين فيۇمنون بالكتاب 
کله حکمه ومتشاېه» وبأنه جاء من عند الله پفهمون منه ما پستطیعون 
ویکلون ما تشابه منه إلى الله . 

م أخذت السورة ى ذم الكافرين وتخويفهم وبينت ما يفن 
الناس فى الحياة الانيا ويوبق بعضمم ف الكفر وبعضهم ف المعصية . 

وذ کرت الود وذمت بعض بہت المؤمنين أن يتولوا 
الكافرين ورغبہم ٤‏ اقباع الى لاه دلیل على حم 1 اور الله 
O‏ 
للك من يشاء وينزعه ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ومن 
بيده ایر ومن آنه على کل شىء قدیر» ومن آله e‏ 
الہار ويواج المار ى اليل وبرج الى من الميت ورج الميت من 
ا لحجی ویرزق من یشاء بغیر حساب . 

م قص الله فہا ١ا‏ کان من استیجابته لزکر یا حبن وهب له غیاء 
وما جعلله من آية على ذلك م قص آنباء مرم والمسيح ى شىء من 


AY 


التفصيل واسع جادل آهل الكتاب من التصارى وا مر النى ان 
يباهلهم إن حاجوه فا جاءه من عند الله ف مر المسيح › وأن يدعو 
أهل الكتاب لی کلمة سراء ألا بعبدوا لا الله وألا یشرکوا به شیا وألا 
بعتم بعضا أربابا من دون الله وان یشہدھ إن بوا آنه 
وأكعابه مسلمون لله . 

ثم مضی نى حديث أهل الكتاب من النصاری والہود > فذ كر 
شیا من أخحلاقهم وسرنہم › وفرق بن الأمناء مم والمائتين » م 
ذ كر اسرائيل وأنه أحل له الطعام كله إلا ما حرم هو على تفه من 
قبل أن تنزل التوراة . تم فرض الج على المسلمين من استطاح إليه 
سبیلا. وذ کر أن فيه آیات بینات مقام ایراهم وان من دخله کان آمتاً 
واه اول ببٽ وضصح لتاس . 

م أمر المؤمنين أن يعتصموا حل الله جمیعاً ولا بتفرقواِ . وأن 
کرو ما كانوا عليه من القلة والضعف قبل أن يكار ويوسهم . 
وكلفهم أن يأمروا بالمعروف ويوا عن النكر وذكر المؤمنين 
والكافرين بيوم القيامة وما يكون فيه من بجح للمؤمنين ونخحزى 
للكافرين 

کل‌ھذا انی آثناء محاجة الود .م يفرق بين أهل الكتاب فم 
المؤمنون الصالحون الذين يأمرون با معروف ويون عن المنكر ويسارعون 


۱۸۸ 
ی المحیرات . وم الكافرون لين جحدون الق وينسون نعمة الله 

عام ويشاقون الله ورسوله . ثم محذر المؤنين أن يتخذوا بطانة من 
الناققين الذين ييغضونهم؛ ويعضون علمم الأنامل من الغيظ » ولايأًاو بم 
خحبالاء يفرحون إن أصابت المؤمتين سيئة » ويستاءون إن أصابهم حسنة» 
ويودون او استطاءوا أن بردوا المؤمتين بعد [عامم كفاراًء ومح ذلك 
بعلاو الإبمان و هرون به . م يهى الله ا مؤماين أن يا كاوا الربا 
مضاعفة ويحذرم النار ويأمرم رطاعة الله ورسوله والمسارعة إلى 
من دمم وإلى جنة عرضما السموات والأرض أعدت ا ٤‏ 
يذكر وقعة أحد وياوم المهزمين فما من المسلمين ويعفو عم . 
و فى فى آنياء هذه الوقعة وما كان بعدها وتثبيت قاوب المؤمنين 
ویم لا سڀباون به ف تفم وأموافع ولا سيسمعون من اذى 
المشركين واامود ويبشره با أعد للأمداء عنده من میات را راضية . 
ویذ کرم بآیاته م یرغہم ى الصبر ويأمرم أن يصبروا ویصابروا 
ويرابطوا ويتقوا اله لعلهم يفلحون . 

فهذه السورة اشتملت فا عدا الوعظ ولتخويف على ما قص 

الله من‌آمر المسيح وأمه وعلى محاجة النصارى والمود وعلى قصة أحد . ن 
البين أن هذه الموضوعات لم تنزل آيالما جملة وإيما نزلت منجنمة حسب 
الظروف والأحدات . 


1۸۹ 

وقل مثل هذا نى ساثر سور القرآن الكريم . 

فكل سورة یتحد موضوعها أو تتداعی موضوعا‌اتداعیاً شدداً ویلتز م 
فما نسق بعينه فيرجح آنا نزلت جملة . 

وکل سورة E‏ وتتباعد ولا تتداعی ولا یلترم ی آیاما 
لسټې بعيته فیرح آنا ززلت ا : 

والمرآن کله من عند الله » وهو وحدة فی روحه وی إعجازه غتلف 
تنزیل سوره » ومهما تختلف موضوعات السور ومذاهب القول فا : 

واختلاف مذاهب القول ی القرآن دای قوی من دلائل 
الإعجاز . فللقرآن وحدتة من حيث إنه يدعو داعا إلى أصول معينة : 
إلى توحيد الله » ونبد الشرك على اختلاف صوره والإاعان عحمد صلى 
الله عليه وسام وما جاء به من القرآن » والإبمان باارسل الذين جاعوا قبل 
محمد وما آنزل عام من الكتب ٠‏ والإعان بالبعث وبالياة الاخرة بعد 
هذه الحياة الأولى وما يكون فما من ثواب ونع ان أجابوا دعوة الله 
وسن عذاب وجحم ن أعرضوا عن هذه الدعوةونقر وا مسا واستکبر وا 
على الله ورسوله »م هو يأمر الناسبأنيقيموا حيام على هذه الأسس» 
حیاہم فما بیہم وبين فوم ج پیرء ون من الرذائل كلها کبارها 
وصغارها_ فلا رضمر ون فی أنفسيم ما شيئاً > وحيانهم الظاهرة فما یکون 
پیم وبين غیرم من الناس فلا یظلمون ولا يستعلون ولا يؤثرون 


۱۹۰ 
الشر وإنما ينبذونه ما استطاعوا إلى نبذه سبيلا ويؤثرون عليه اير 
وحده فيحسنون إلى الوالدين ويتجنبون الإساءة إلہما حى ولو كانا 
مشر کین . فی هذه الحال بخالفو نما إلى الإبعان ویعاشر ہما نى الدنيا 
معروفاً . ويبرون أولى القربى ويرحمون اليتاعى والمساكين ويعطفون 
على الفقراء وأولى الحاجة ويعدلون فما بيهم وبين نظرائمم من صلة . 
والناس جميعاً نظراؤم مهما تكن منزلمم الاجماعية . فالفقير نظير 
الغى والضعيف نظير القوى والرقيق نظير الحر لكل حقوق بحب أن 
تؤدى إليه وعلى كل واجبات جب أن يؤديما . والمهم أن يلام الإنسان 
بين انه بالله الواحد القوي العام بكل شىء القادر على كل شىء 
وما أعد من حير للمحسنين وما أعد من شر للمسيثين أن يلام بين 
إعانه الصادق بہذا کله وبين ما ی وما يظهر من ذات نفسه وما پات 
من الأعمال وما يدع مہا . ومن أجل هذا يشر ع الله للناس ى القرآن 
من الأحكام والاأأصول ما بين هم السبيل إلى هذه الملاءمة ويعهد فم 
الطريتق إلىأن يقيموا حيانہم على السلهالكاملة بيهم وبين الله ما عاشوا 

ئى هذه الدنيا . 

والنفس المطمئنة الى ذكرها الله فى سورة الفجر ودعاها إلى أن 
ترجع إلى ربها راضية مرضية وإلى أن تدخحل فى عباده وتدخحل 
جنته إنما هی هذه النفس الى صدقت ی اما بالله ورسله وکتبه وثوابه 


۱۹۱ 

وعقابه وأحلصت هذا الإان واطمأنت إليه فعاشت ى سل مع الله لا 
تجار بالمعصة حرباً ظاهرة أو باطنة . 

وأما کک تطمئن امان ول تستقم على ما مرت به 
وإنما جارت عن القصد والتوت با السبل فهى تظهر السام وتضمر اللحرب 
فتعلن الإسلام وتضمر E‏ الإبمان ولکما لا تثبت له لا 
تقوی‌عليه وإ نما تقرف الآثاموتجارح السيئات وتستجيب لشوا ما فتجور 
وقد أمرت بالعدل وتفجر وقد أمرت بابر وتحصی وقد أءرت بالطاعة . 

كل هذه النفوس محاربة لله حرباً خحفية أو ظاهرة بالقياس إلى الناس 
ولكنا جلية بينة بالقياس إلى الله الذى يعم حائنة الأعين وما تخى 
الصدور . وف بيان ذلك يقول النى صلى الله عليه وسل فما روى 
الشیخان - : , لا یزنی الزانی حین زى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حن 
بسرق وهو مؤمن ولا يشرب ال حمر حین يشربما وهو ممن ۲ . بريد أن 
ارتکاب الکباثر لا یکون من الإنسان وهو مستحضر لیانه بالله ورسوله 
وما أعد من ثواب وعقاب . فاو قد استحضر الإنسان هذا الإعان 
لصده عن الفواحش . ولکن غرائزه تطغی على نفسه کلھا فتجور با 
عن الطریتق ثم يثوب الإنسان إلى نفسه أحياناً فيندم ویأسى وتوب 
إلى الله ويسأله العفو وا مخفرة . 

إلى هذا کله ول أکثر من هذا کله › دعا الله ی القرآن فی 


۱4۲ 
تفصیل أی تفصیل > وى ترغيب لاراغبين وترهيب لاراهبين » وتخويف 
للذين ترم تفم وآزدان ف أعينہم زهرة الحاة الدنيا فيفتنون بها . 
فلا غرابة فى أن تختلف مذاهب القوم ئی القرآن باختلاف المرضوعات 
وباحتلاف المقامات أيضا . وإنغا الغرابة فى الترام مذهب واحد من 
مذاهب القول فى التشريع والقصص واتبشير والإنذار والموعظة اللينة 
واللوم العنيف . وهذا التنوع ی مذاهب القول بتنوع الموضوعات 
والمقامات هو الذى يسميه أصعاب البيان فى اللغة العربية وى غبرها أيضاً 
مطابقة الكلام مقتضى الال . فالإنذار بقيام الساعة وما يكون فيه من 
المول » وبيوم الحساب وما يكون فيه من الشدة يقتضى أن يكون القول 

من القوة والأيد محيث علا القاوب رعا ولا سا حن يكون النذير متجها 
ل الملحين فى الإنكار والعناد والمكاررة . ونت ترا من هذا الإنذار 
الشديد المروع فى القرآن شيا كثيراً . واقرأً إن شثت طاثفة من السور 
القصار فى آخر المصحف فسرى تصوير امول قد باغ من القوة ما ملا 
النفوس رهبا ورعباً . 

واقراً إن شئت ما جاء فى سورة التكوير والانفطار والانشقاق › 
وانظر إلى ما فما من هذه الاآيات القصار التلاحمة الى تنصب 
على السامعين الصواعق المتتابعة . واقراً إن شئت ب السور 
الطوال والقصار جمیما بعض الآبات الى يستحضر فہا يوم الحساب 


۹۳ 
وما يكون فيه من المول ا روع للمجرمين ومن الأمن الآمن المؤمنين فسترى 
الشدة كل الشدة واللين كل اللين وسراهما متجاورين وستحس كأناك 
تشد ما أعد للمجرمين من هول وما أعد للمؤمنين من أمن فتضطرب 
نفساث أشد الاضطراب بين الرهب ولرغب وبين الحوف والأمن . وقلما 
يفرق الرهيب والرغيب نى القرآن وإنما يوشكان أن ميتمعا داعا . ولأمر 
ما کان هذا الاجماع » فالله له وئس الكافرين من رحمته حی يفتح 
م باب‌الاأمل فہا ومد م آسہابه للہا .فليس بين الكافر الحاحد المعاند 
الذى ری عذابه کأنه حاضر بین يديه وبين النة وتعيمها لذ أن 
يەن 
فالکافر بين شيئين بکاد يراهما رى العين حين يتلل عليه 
الفرآن عن ينه جنة فا الأمن والرضى والنعم وعن شماله النار فما الول 
e‏ وما أن وألله ك وئس المؤمن العاصى 
به إلى اللحنة . والله يبين للكافرين وللعصاة من المؤمنين أنه غقور 
رحم ون رحمته وسعت کل شی ء وأن السبيل إلى رحمته هو أن يؤمن 
الكافر وان توب اومن ويصلح وکلاھہ) حتار بين مأ بدخله اة 
وما يوقعه نی النار . 
وقف إن شئت عند کل موضوع عرض له القرآن فساری من 


۱۹٤ 
. ملاءمة القول للموضوع وللمقام مثل ما بینت لاث آنفاً‎ 

واو ذهبت أصف فون الإعجاز نى القرآن وملاءمة كل مذهب 
من مذاهب القول فيه ها فرغت من هذا الديث . والقرآن بعد ذللك 
بین یدی کل ذى بصرة يستطيع أن يقرأه وأن يقف عند سوره 
وایاته متدہرآ متاملا مستہصراً فسیری من غیر شك آنی لم بلغ من 
وصف القرآن وإعجازه بعض ما أرید» و[عجازالقرآن شیء یشعر به 
القلب وعتلى به النفس ويذعن له الضير ويعجز عنوصفه القلر واللسان. 

وواضح آنی لم رد ى هذا الحديث إلا أن أصور تصويرا مقار 
موقع القرآن من قلوب الذين “معو حين كان النى يتاوه ءلى الذين 
استجابوا له والذين امتنعوا عليه › ولم یکن امتناعهم عليه إلا [معاناً 
ى العناد ولحاجاً فى المراء . 

ولننتقل الآن إلى الأصل الثائى من أصول الإسلام وهى السنة . 
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۳ 


اشرت نی اول الکتاب النائی أن انى صلى الله عليه وسام قد أرسل 
بشیراً ونذراً و امت وداعیاً لی الله بأذنه وسراجاً نیرآ کا نص 
ا سورة الأحزاب . 

وأريد أن آبين فى هذا الفصل أن ما ثبت من سنة النى قولا وعلا 
غا هو حلاصة تبشيره -وإنذان وشهادثه ودعرتة إلى أت عون أن ضا 
أف النى كان كا أشرت إلى ذلك فى أول هذا الكتاب معلماً حياته 
کلہا من بعث إل أن آثره الله مجواره . كان يتلو القرآان على المسلمين 
e yT‏ 
إلى التفصيل وکان بعلم أحياناً عن أمر الله له ئى القرآن نصا . فال 
يمره أن ينی عیاده أنه هو الور ار ارم وبان, عذابه هو العذاب 
الألم . وذلك ف قوله من سورة اس ر عباوی ایی اتقو گے '. 
وان عذا بى هو مذ اب الألبم ) 

ويأره أن قول لعباده إن سألوه عن الله أنه قريب جيب دعوة 
الداعى إذا دعاه ویأمرمم أن بستجيبوا له يؤمنوا په لعلهم انش 


سے ل س ۴ 


وذلك فى قوله من سورة البقرة : ( وإذا سألا غبادی عى فی قر یب 


۱۹٦ 
کے ر ہے‎ SE ا‎ 4 
أجيب دعْوّة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى وليو منوا بى لملم‎ 
2 
. ) شد ون‎ 

ویأمره أن يقول لعباده الذين يسرفون على انفسم باقتراف 
الذنوب : لا تقنطوا من رحمة الله لأنه يغفر الذنوب جميعاً » ولأنه هو 
لخفور . وذلك ى قوله من ا ل ی عبادی 
الذي رفوا ل ضرملا e‏ من رة ان اه راو 
يما إنه هو التفور الحم ). 

وى غير آية من القرآن الكر يم يأمر الله النى أن يعم عباده آشياء 
كثرة ما بريد أن بعلموها E o E es‏ 


ا و أو عصمة لمم من اليأس والقنوط. 
وأحياناً يأمره أن يقول غم أشياء لیس فہا مر ولا ہی ولا تثبیت 


لقلوب » وإنما فما جرد العم » مثل قوله فى سورة الكهف : 

) فل A j‏ مادا لكات u‏ ف د ال کر f‏ 
تنفد کلمات ربی» ولو عتا مثله مَداً) . 
فهو ئى هذه الاية لا يرم ولا ہام › ولا يثبت قلوبہم ولا يذود 
عہم اليأس » وإغا يعلمهم أن کلامه آزلى خاد لا سبيل إلى إحصائه 


۱4۹۷ 

ولا إلى انقضائه » حى ولو حاول الناس کتابته مداد یشبه فی کرته 
ما نى البحر من الماء > حى ولومد هذا البحر ببحر آلحر مثله . 

وق موضح آنحر من القرآن يذ كر الله هذا المعى نى تفصيل أكر 
وأشمل › a‏ 


َه سے ار r‏ 


( اق الاش ين عجرم انا 
س ار ما قدت كامات اف ت 

اا أخحرى يوجه الله عز وجل الحديث إلى الناس ولا ينص 
أمره بتكليف النى أن يعلمهم كذا أو كذا . ولكنه على ذلك قد 
احتاره لرسالته وأمره أن يبلغ ما آذزل اليه من ربه وان يبلغه كاملا کا 
آنزل إليه لا يزيد فيه ولا ينقص منه . 

وهذا الأمر نفسه يقتضى أن يباغ النى نص ما آنزل ليه کا ألى 
ئی قلبه > ون یبینه للناس حین محتاجون إلى بیانه» وهو بینه للناس عا 
يلئى الله فى قلبه من العلم . 

فالته. بأمر المؤمنين أن يقيموا الصلاة » و يمرم أن يتوا الركاة > 
ولکنه لا بین م ی القرآن کیف تؤدی الصلاة › ولا ببین لم مواقيما 
ی تفصيل NE ERE‏ وإعا یعام بيه 
هذا كله با يل ف قلبه من المعرفة . وعلى النبى أن يعل الناس ما علمه 


۹۸ 
الله » ولامخی علہم منه شیا کن أن ينفعهم فى الدنيا والالحرة إن 
فعلوه » أو ممكن أن يضرم فی الدنیا أو الآحرة إن اقترفوه . فالنى حين 
يصلى الصبح رحكعتين بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس إعا 
يفعل ذلك عن مر ربه > ويفعله لأداء واجب عليه » م ليعلم الناس 

کیف بؤدون ما جب علهم من الصلاة لله تعالى . 

وقل مثل ذلك نى ساثر الصلوات المكتوبة . وهو حين يصلى بعض 
النوافل قبل أداء المكتوبة أو بعدها إنما يفعل ذلك عن تعلم الله له > 
وليعلمه للناس على أنه ليس حا علهم بل هو مستحب مم . وهو 
حين يبين النصاب الذى تجب فيه الزكاة من الالء ومقدار ما يطلب 
ى هذه الزكاة » إا يبين فاك لتاس عن أمر ربه أبضاً . 

وقل مثل ذلك فى كل ما أجمله القرآن وفصله النى بتعليمه للناس 
بالقول آحیاناً وبالعمل احیاناً وہہما جميعاً أحياناً أخرى . 

وقد بین الله للناس كيف يؤدون له حقه علہم من صيام رمضان»› 
فأمرم آن بحيوا حيا م المألوفة ليلا حى إذا تبين لى الط الأبيض من 
الحيط الأسود من الجر صاموا عن الطعام وعن أشياء أخرى مما ألفوا 
إلى الليل . 

ولکن هذا الصيام الذى بينه الله وبين ما حص فيه لمن كان 
مريضاً أو على سفر لم يفصل نى القرآن كل التفصيل . فالناس يألفون 


4۹ 
أشياء كثرة فى حاتم كلها مباح لم ولم بحظر الله على الناس من 
هذه الأشياء نى القرآن و و کک . وفصل الى 
ا ل ك ف ا وف EE‏ 
إجمالا أو تفصيلا . 


فقد كان النى صلى الله عليه وسام إذن أول مفسر للقرآن » وهو 
فسر القرآن بالقول وبالعمل» ولأمر ما جعلت كتب الحديث بين 
آبواہہا باب نقات فيه ما روى عن النى صلى الله عليه وسلم من قول 
أو عمل بمناسبة سورة أو آية من القرآن . والله قد طلب إلى الناس ف 
القرآن أن يژمنوا به وبرسوله محمد صلی الله عليه وسام وبالانبياء والرسل 
الذين جاءوا قبل محمد وبا أنزل من كتب قبل القرآن وان يؤمنوا 
باليوم الآحر روما بكون فيه من الحساب والثواب والعقاب وأن يؤمنوا 
با للاك . فقال بى الاية الكر بمة من سورة البقرة : : )1 ET‏ 


ماأنزل إلبه من ريه ن کا امن بال وملاکته رکتبه 
ور ا اد رن ر سل وقالوا ننا اطا غفرانك 
ربا وإليك للصير) . 


Y۰ 
وقال فى أول السورة نفسما ف بيانالمتقين :( الزين" بؤمنون بالعَيّب‎ 

ويقيمو نالصنلاة وما رزقنام فقون . والذرين بو ينون ما أنزلإليك 
وما أنزل من بلك و بالآخرة هه بوقنون . أولئك على هى من 
ر وأولئك م لفلحون ) . 

الله ذكر الإسلام فقال فى سورة آل تمران : ( إن الدين عند 
ار الإسلام ) . 

وقال فى سورة الأنعام : ( فسن برد الل ان E‏ صدره 
للام وین برد أن بل مل صذرہ صما حرجا اما بسند فی 
الما ذلك ل أھ ارس عل این لا بژمدون) . 

وذ کر الله ف غير موضع من القرآن أن إبراهی قد سم وجهه لله › 
ونه ۾ یکن بہودیا ولا نصرانیا ونما کان حنیفاً مسلا وما کان من 
المشركين . وقال فى سورة آل عمران : ( ماکان إبراھے' پود 
ولا صرانیا وکن کان حبقا لا وما کان ین لنرک . ار“ 
اول اناس راهم لین انوم ودا الى والذين منوا والله ول“ 


۲۰١ 


وز 9 2ت 


وقال نى سورة البقرة على لسان إبراهم : ( ربا وأجعلنا مسلمين 
a E a a E ۴‏ 
لك ومن ذريتنا أمة دة لك وأو نامناسكتا وب علا إنك أت 
لواب الح ا ر و ا 
e‏ ر کیم إنكانت 7 نترب 
ن مله ر اراھے اا وقد اانا فی انیا ران ف 
۰ لن الصالين, إا قال لر اسر الأ EE‏ 
و ما ارام ليد و 1 1 ا ا اطق ا 
ري ار سے E e‏ 
الین فلا موت إلا لون شہداء إذ حضر 
يمقوب الوت إذقال لبّنيه ما عبدؤن من بعدى قالوا عبد ] لهك 
وإله آبائك راهيم وإساعيل وإسحق إها واحدا ون امون 
a+‏ ت ان ا اض ‌ ی رازن 
تلك أ مه قد خلت ها ما کسبت ولک ما کسی" وا ساون ا 
سے ور 2 ۶# ر ووچ ص ا . 
کانوا سلون . وقالوا کونوا هدا أو نصاری ېدوا قل بل 
SSS SNE LE‏ 
سے ۵ ہے 4% 0 0 » ! ۴٣ o‏ ص 
إلينا وما أنزل إلى إبر هي وإتماعيل وإسحق ويقوب والأسباطر 


ص ۶ 


PS‏ ص ص ےت م س ا ٠‏ ن 
وما اوی ۸٭وسی وعیسی وما ا النبيون ملا تفر فی ان أحرِ 


۹۲ 
sS‏ ن : AS rae‏ ع وور . 
N‏ . فان أمنوا م به فق اهتدوا وان 
ا ف ٠‏ فی شقاق ee‏ لله وهو ااسميم ا 
فالله ثبت ى هذه الأآبات دعاء إبراهم وإسماعيل أثناء رفعهما 
القواعد مر البيت ان جعاهما الله مسلمين له : وأن جحل ٠ن‏ ذریمما أ 
لمق له .وان ديعٹث ف هذه الأمة رسولا مہم يتلو علم ایا 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ‏ وينبثنا بعد ذلك بأنأبناءه وأحفاده ظلوا 
مسلمین من بعده وٿ يعقوب قد وصی بنیه بالإسلام وامتحهم فيه 
حن -حصره اموت . 

م ينبئنا بأن هل الکتاب يزعمون أن من أراد الهدى فعليه آن يكون 
وديا أو نصرانيا . م يأمر الله نبيه أن يرد علہم بقوله : ( بر مل 
ابراه نيا وما کا من اش رکین) 

ويأمر المؤمنين بأن يعلنوا إيعامهم بالرسل والنبيين من قبلهم » وعا 
آاهم ربهم من کتاب وعلم ودين وأنېم مسلمون لله . 

e‏ ٤و‏ 7 ت 
ويقول الله فى سورة الحج : ( يامها الذين منوا ار كوا 
ر فة ر 2 و ر ن سرت رو ص 
واا وأعبدوا ربكم وأفاوا الت لملكم يحون . وجاهدوا 
m ~~ 2‏ ن ی ر ن ص 
ف آلو حق جهادم هو اجنیا کم وما جعّل علیک فی اين من حرج 


۴۳ 
مله ا ا تما السلمين بن قبل وی هذا 0 
ال شهیدا اميم ونکواو شپداء عل الناس فأقيدوا الصلاة وآتوا 
ال كا وأعتصموا بال هو مولا E‏ فتن الول وم م التصير). 

فإبراهم إذن هو الذى سى المؤنين مسلمين ٤‏ وهو آبوهم ء وقد کان 
RR‏ وقد قرت نفا ما وص الله من دعاثه ی سورة أليقرة › ودعاء 
ماعل معه› حین سألا ربہما ان جعلهما مسلمین له ویجعلمن ذریہما 
أمة مسلمة له . 

فالله إذن قد ذكر الإعان والإسلام ى هذه الآيات الى تلوناها ولم 
يفرق بينما . كلاها فيه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة واللحهاد ى سبيل الله 
وفعل اللیرء وداء کل ما یمر الله به واجتناب کل ما ہی الله عنه . 
وألله قد د کو الان والإسلام ی آیاٹ آخری كثبرة من القرآن وم 


یفرق یما . فقال بى سورة ة «المؤمنون» يصف الذين آمنوا حق الإعان 
وهو بذلك يعرف الإبمان تعریفاً علیا بأنه أداء ما آمر الله به واجتناب 


ما ہی الله عنه : ( قد ا . الذين هم فىصلام 
2 ن الغو ا . والذن هھ و و اين * 


۰٤ 
ومین . فمن انی وراء ذلك فاولثك م العادون. والذین مم | لأمانايم‎ 
وهم راعون . > الین مم على لاوم محافظون. ولتك ہر رر‎ 
الذين یر ون الفر دوس م فا خالدون).‎ 
ّ ر‎ 

ويققول الله فى سورة الأحزاب : ( إن السمين والمشلمات والوأمنين 
وللرأمنات والقانتين والقانتات والصًادقون والصادقات والصابرين 
والصارات واللاشمين والاشعات والتصدقين والتصدقات والسايمين 
والسّا عات واأحافظين ر والحافظًات والذ آرکر بن اله کشر 
و اك اعدا 

O TTT‏ هذا العطف 
إشارة إلى أن بين الإسلام والإبعان شيئاً من الاختلاف . وليس من 
الضرورى أن يكون هذا الاخحتلاف تناقضاً أو تغايراً بين اللفظين وإنما 
عكن أن بات الاختلاف من أن بين معى هاتين الكلمتين شيئاً من 
الافراق ف الزيادة والنقص . فعى إحدى الكلمتين أ كمل من معى 
الكلمة الأخرى . تم يعدد الله فى هذه الآية الكريمة صفات كلها 
يدخل ف معى الإعان وش معى الإسلام . فهى تدل على أوامر من 
الله مجحب أن تؤدی ونواهی من الله حب أن تنب ما تى عنه . 


۰0 

على أن الله يوضح الفرق بين الإسلام والإبان توضيحاً لا عتمل 
» ¥ 5 8 ا ٤ه‏ سے ج 
نزاعا نى قوله من سورة الحجرات : ( قالت الأعراب متا فر" 

ا ف ا کوس رصق و ا رر 

تومنو ولسكن قولوا ألما ولما يذخل الإعان فى فلويكم 
o‏ 1 ۶ ب خا ا ہے ن ر e‏ ن ع اص 
إن نطيعوا الله ورسو لا پلتک من اعمال شيا إن الله 
E‏ 
غفور 
iy IE ٤ E‏ 
لم يدحل بی قلوبهم بعد . م يعلن للم أنهم إن يطيعوا الله ورسوله 
لاينق صم الله ن امام شيئاً ونا يوقم اجر ماتملوا كاماد وم القيامة 
ذلا أن الله غفور رحم . 

وإذن فقد کان ئى عهد النى صلى الله عليه وسل مؤمنون ومسلمون . 
فا عسى أن يكون الفرق بين الإعان والإسلام ؟ فأما الإعان فالظاهر 
من هذه الآية الكرية نفسما » أنه شىء فى القلوب قوامه إخحلاص 
الدين لله من دخحرلة النفس واستقرار التصديقى دو<وده وبارساله الى 
وبكل ما أوحى إليه نى عاق الضمير . ونتيجة هذا الإعان الاستجابة 
لله ولرسوله نى كل ما يدعوان إليه »> من غير جمجمة ولا بحلجة ولا 


۲۹٦ 
تردد مهما تكن الظروف وال لحطوب والكوارث والأحداث على نحو ما ذ كر‎ 
الله من أمر المؤمنين الذين استجابوا الله والرسول من بعدما أصابم‎ 
› القرح يوم أحد» فخرجوا مع‌النى فى أعقاب المشركين من قريش‎ 
على ما أصابہم من حزن » وما بذلوا ف‌الموقعة من جهد وما كانوا عليه‎ 

من قلة وضعف ٠‏ ولذين قال لى الناس إن الناس قد جمعوا 
فاخشوه فزادم هذا القول إبعاناً > وصمموا على اتباع النى وقالوا حسبنا 
الله ونم الوكيل . وذلك ف قول الله عز وجل ى سورة آل عران» بعد 


أن ذكر حياة الشداء عثده : (قر جين ˆ 1k‏ وا اذ فصل 


ويستبشرون بالڏين ت ا f‏ من" م آل ا ل 
0 ون تشر ون بنعمة م من ا وفضل ا ا لاضع 
ر الؤينين. الذير“ّ تباغ ورل ن ارما اعام افرح 
a‏ م وا ا و لين ق ٤‏ التام” إن 
الناس قد موا ك فاختوم فر ادم ا سنا ا وعم 
ااوکير' . فانقليوا تمن ة من أله وفضّل e‏ ا واتبعوا ر ضوان 
ال وال ذوفضلٍ be‏ م( 

ولازمة E‏ هذا الإعان د؟ رها الله ی سورة الأنفال ْ 

هى الحوف العميق من الله ذا ذ کر امه » والثقة العميقة بالله إذا جد 


الحد وازدياد التصديتق إذا تلبت آيات الله . وذلك فى قوله : 
( إا الو منون الذين إا ذ كر اله جلت قاويم واا ليت 
علهم آياته راد امانا وعلى ره ن 
فهذا هو الإبمان صورناه تصويراً مقارباًء فأما الإسلام فهو الطاعة 
الظاهرة لا يأمر الله ورسوله به وما هيان عنه > بأداء الواجبات واجتناب 
الحظورات» وإن لم يبلغ الإيعان الصادق من القلب‌البلغ الذى وصفه الله 
فى الآيات الكرعة الى أثبتناها آنفاً . فمن الناس من يسلمون خواً 
من البأس » كما أسلم الطلقاء من قريش يوم فتح مكة» ومهم مني سام 
حوفاً وطمعاً کالاء راب الذين ذكرم الله نى سورة الحجرات» وجائز أن 
يصير هذا الإسلام إلى الإبمان على مر الزمن ومن أجل ذلك اصطنع الله 
لفظ « لا » فى قوله فى الاية الى أنبتناها آنفاً بشأن هؤلاء الأعراب 
( ولا يحل الإان ف فلويكم ) . فكل مؤمن مسلم» لأنه يصدق 
تصديقا عيةاً ويطيع الطاعة الظاهرة اا ون کل ا ا مۇمنا 
والإسلام کا شرحناه الفا هو الذى يعصم نفوس أصضابه الم 
من النى ومن أولى الأمر بعده إلا بحقها و على الله . 
ذلك أن انی کان کٹا ما رستاذن ف قتل المنافقين أومن يظهر 
مہم الشك فیای ویقول إنی لم آومر بالتنقیب عا نى قلوب الناس . 


۰۸ 

واللإعان دز یك وينقص ولا داعی لتکلفی الدليل على ذللك . فقد 
نص" الله ذلك نى القرآن نى الاية الى أثبتناها الفا من سورة الأنفال 
م ايان راد إماتا ) . وى الاآية الى 
أئبتناها أيضاً من سورة ٣ل‏ عران حيث قول الله : ( الذين قال 
ا ر ر کاو کے کو ا کے ا 
لهم الاس إن الناس قد جوا لكم فاخشوم فزادم إعانا وقالوا 
حسبتا أله ونم ال وكيل ) : 

وما تجوز عليه الزيادة جوز عليه النقص . ممن أجل 
هذا یذ کر ى حديث الشفاعة أن الله بقول لنبيه حين يشفع عنده فى 


ِ ر 
حیث قول (وَإذا تلت ءا 


م يقو له آنحر الأمر : اذهب فأحرج من النار من كان نى قلبه مثقال 
ذرة من الإعان : 


والإسلام كذلك يضيق ويشسع . فإسلام إبراهي عليه السلام م 
يكن طاعة ظاهرة تؤديما ابحوارح وإنما كان طاعة واسعة عيقة تملا 
القلب وتز ج بالنفسوتسخر هما المحوارح ويقدم ها على مالا يقد ّم الناس 
عليه إلا بابحهد کل ابحهد واستكراه النفس عليه أشد الاستكراه . ومن 
أجل ذلك قدم براحم ابنه ضحية » وکاد يبلغ من ذلك غايته لولا أن 


۲۰۹ 

كفه الله عن ذلك فناداه : أن پابراهم قد صدقت الرۋيا م فداه 

وکان 'النی صلى الله عليه وسام مسلماً وكان سائر الأنيياء مسلمين 
کا رٽ منڏ حين . فم یکن إسلام الأنبياء جميعا طاعة ظاهرة . 
وإنما كان إسلامهم أوسع وأعمق وأصدق ما بمكن أن يكون الإسلام . 
وإسلام الصالين من أعحاب النى كذلك لم يكن كإسلام الأعراب 
ضيقاً يقف عند الطاعة الظاهرة وإنما كان أوسع وأعمق من هذا . 

ومن أجل ذلك تحدث الله عم ی القرآن حين قال ف سورة الفتح : 
( لق رى الله عن المومنين إذ يبايمونك حت الجر ) . فهم قد 
کانوا بايعوا رسول الله على الموت طابت أنفسمم عن ذلك استجابة لله 
ورسوله . وتحدٹ الله عنم أيضاً بأنه رضى عنم ورضوا عنه . 

ولاإسلام بعد ذلك معى آخر أخحص جدامن هذاء فهو علم على 
الدين الذى يرضاه الله لعباده . ) 

وقد نص الله ذلك ف قوله منسورة المائدة : (اليوم يس لذبن 
سے صر لړ صصص ص o‏ ا 
کفرواین دینک ف وأ E E‏ اک 

ٍ o °۶ 

E TT ET 


11۹ 

وى قوله من سورة آل عمران : ( إن الدين عند أله الإلام) . 

وقد ذكر الله شيعا ثالثاً فى الذرآن وهو الإحسان وذلاك ى قوله من 
سورة النحل : ( إن أله يأمر” بالعدال والإحسان وإيتاء زی ا 
و ن الفحشاء و تالكر واي ملک ت E‏ 

وى الاية الى أاثبتناها من سورة آل عمران حيث يقول : 

( الدب ن استجابوا لله والرسول من" دما أصابيم القرّح لذي 
اراو اجر ت ) . 

و كل آية ذكر الله فما ( لا يضيم أجر المسحسنين ) أو أنه 
( زى المحينين) أو أنه ( بحب المحسيينة ) كل هنا يدل على 
الإحسان لأن لفظه مشتق منه ولأن معناه يلام ما أمر الله به . 

والإحسان هو أن يبلغ الإنسان فى الطاعة حى يصل مها إلى 
أقصى ما يطيق لا يفتر ولا يكسل ولا يقصر بل جد بقلبه ونفسه 
وجوارحع ما وجد إلى الاجہاد سبيلا . 

فهذه لمات ثلاث ف القرآن » الإان والإسلام والإحسان» یکر 


استعماها وتتقارب معانما . وقد عرَّفها الى صلى الله علي و ف ل 
فى واحدة مها شكا . وذلك فى الحديث الذى روه الشيخان عن طلحة 


۲۹۱ 


ابن عبید الله قال: جاء رجل إلى رسول لله صلى الله عليه وسل من آهل 
نجد ٹائر الرس یسمع دوی صوته ولا غقه ما بقولحی دنا فإذا هو يسأل 
عن الإسلام فقال رسول لله صلی الله عليه وسلم : مس صلوات فی 
اليوم والليلة فقال : هل على غيرها ؟ قال : لا + إلاأن تتطوع . قال 
رسول الله صلی الله عليه سام : وصیام رمضان . قال : هل على" غیره ؟ 
قال : لا » إلا أن تتطوع . قال : وذکر له رسول الله صلی الله عليه و 
الزكاة . قال: هل على غيرها ؟ قال : لاء إلا أن تتطوع . قال : فأدبر 
الرجل وهو يقول: واللّه لا أزيد على هذا ولا أنقص . قال رسول الله صلى 
عاو « فلح إن صدق » . 

فهذا الحديث يفسر الإسلام الذى كان عليه الأعراب » وهو هذه 
الطاعة الظاهرة فى أداء الفرائض واجتناب الحظورات . 

ولکن لای هريرة حديثا أجمع من حديث طلحة وإن كنت أخشى 
أن یکون نی آحره شىء من تزيد وقد رواه الشيخان أيضاً . قال 
آبو هريرة : کان النى صلى الله عايه وسم بارزاً وما اناس فأتاه رجل 
فقال : ما الإبان ؟ قال : الإعان أن تومن بالته وملائکته وبلقائه 
وبرسله وتؤمن بالبعث . قال : وما اللإسلام ؟ قال : الإسلام أن تعبد 
الله ولا تشرك به وتقم الصلاة وتؤدى الزكاة المغروضة وتصوم رمضان . 
قال : ما الإحسان ؟ قال : أن تعد الله کأنلث تراه فان لم تکن تراه 


۱۲ 
فإنه يراك . قال : مى الساعة؟ قال : ما المسؤول عنما باعل من‌السائل › 
وسأخبرك عن أشراطها › إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل 
الہم نى البنيان » ى نمس لا يعلمهن إلا الله . تم تلا النى صلى الله 
عليه سل ( إن 1 عند عل السّاعة ( الاية . م آدبر . فقال : 
ردوه فلم یرو شا . فقال : هذا جہریل جاء يعلى الناس ديهم . 
والقسم الأول من الحديث هو الذى يعنينا لأنه مطابق للقرآن 
فالإبمان - كما وصفه انی صل الله عليه وسل - هو الذى ذکره الله ی 
الآبة المتقدمة من سورة البقرة . وكذلك الإسلام والإحسان . والله عنده 
الساعة- ما ىذلا شك - لأنه منصوص فى القرآن. فأما أشراطها الى 
جاءت ئی الحدیث ون الرجل الذی جاء یسال النی کان جبريل أقبل 
يعم ااناس دیہم فنا ن رکه لای هر برة ولن ړوی عنه محملون تبحته . 
وی حدیث آنحر- برویه الشیخان عن عبد الله بن ۶ ر یذ کر النی 


الأركان اللحمسة لالإسلام فيقول : بى الإسلام عل س + شہادة آن 
لاإله إلا الله وأن عمد رسول الله ا الصلاة وإيتاء الزكاة واج وصوم 
رمضان . 


وهذه الأركان كغخرها من الأعمال ای آمر الله بها أو ندب إلا . 
والی علَّمها انی لأصعابه لا تقبل من أصابہا إلا إذا حسنت 
نيهم وصدق إعانهم حين يدوا . ومن أجل ذلك قال النى ف 


1۳ 
الحدیث الذى بروى عن عمر » والذى بوشكت ثقاة الحدثن أن جم عوا 
على ته حى قال بعضہم إنه متواتر : « إا الأعال بالنيات وإغا 
لامرئ ما نوی . فن کانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله . ومن کانت هجرته لی دنیا یصیما أو امرأة يتزوجها فهجرته 
إلى ما هاجر إليه» . ومعنى ذلك أن إخحلاص النية لله فما يؤدى الإنسان 
من الفرائض: وما ياتى من أعال اللحير والبر شرط لصحة ٠ا‏ أت وما 
يدع» وقبول ذلك من الله عز وجل . والنية لا تكون بالألسنة وحدها وإغا 
جب أن تکون نی أعماق القلوب سواء نط بما الإنسان ام لم ينطق . 
ومن أجل هذا كله تأذن الله أن أعال النافقين لا تقبل وأنباً بام 

فى الدرك الأسفل من النار وقال لنبيه : 


1 


سے 
. 


ن 


ٍ 
اھ‎ 
e 


ج 


TEE‏ ا وا e E‏ ® ۾ سے ت 
( أستغفر" لهم أو لا تعفر" لهم إن تفر" لهم سجعين عر 
شر أ م ) . 
وهاه آخر الأمر عن أن يصلىعلى أحد مهم مات أبداً أو يقوم 
على قبرہ. ذلك لانہم کانوا یقولونبفواههم ما لیس فی قلوبہم یعلنون‌الإعان 
ویبطنون الكقر وکانوا ذا قاموا إلى الصلاة قاموا کسالی لا رنشطون 
نما ولا یقبلون علا من قلوبہم . کاغا کانوا پستکرهون علہا استکراها . 
ولم یکثتف انى بتعلم الناسحقائق الإعان والإسلام والإحسان وإعا 
کان يعلمهم خصائص هذه اللحصال الثلاث وما پنبغي لابا ن 


1٤ 
. العمل وما جب عليه أن تنب نى خاصة حیاته ونی صلاته بالناس‎ 
فكان يعلمهم أن الإنسان لا يؤمن حى بحب لأخيه المؤمن ما بحب‎ 
لنفسه وکان پعلمهم ن من کان يڙمن بالله واليوم الآنحر فلا ینبغی له‎ 
أن يؤذی جاره ولا أن يقصر ی إ کرام ضیفه . وکان یعلمھہم أن‎ 
جائزة الضيف يوم وليلة وأن الضيافة ثلاثة يام وان ما زاد على هذه‎ 
. من القرى فهو صدقة على الضيف‎ ٠ الأيام الثلاثة‎ 
وكان يعلمهم حى الأشياء الى بيا الله فى القرآن بيان لا لبس‎ 
: فيه . فالته قد بين الوضوء فى الاية الكرعمة من سورة المائدة‎ 
a مک ا سرو ت ِ هه‎ 
يا نها الذين أمنوا إذا إلى الصلاة فاغسلوا وجو‎ ( 
ودیک الى رافق وأشتوا بر وو : یکم وأزجنکم الى اللكمتين‎ 
ا‎ e ا کم ا‎ 


ا ”منکم م ن الغائط أو E‏ سم الساء ف توا ما٤‏ فتي مو واا 


ab‏ وروا س جل کک من 
فالله قد بین للناس ف هذه الاية 2 دتوضۇ ون للصلاة وأنْ 
علهم أن يختسلوا إن كانوا جنب فإن لم مجدوا الماء للوضوء أو للاغتسال 


Y1 
أو کان اء يؤدېم ن اصیطنعوه رض نهم من أاصطاعه أو کانوا‎ 
مسافرین فلهم أن مسوا صعيداً طيباً وأن عسحوا مته وجوش م ایدیم‎ 
إلى الرافى فذلك مجزئهم عن الوضوء والغسل جميعاً . م بين الله تعالى فى‎ 
. انحر الاية نه لا یرید أن یشق على عباده و لعا یرید مہم ان يطهروا‎ 
وعلى رغم ما فى هذا كله من الوضوح فقد كان النى صلل الله‎ 
لیریہم کیف یتیممون . وکان یذ کر سو . کل هذا‎ 
ليكون المسلمون على ثقة ما يأتون ويدعون » وليكون النى مؤدياً لرسالته‎ 
على م وجه وأنخشنة > وکان یلح علہم فى النظافة زظافة أجسامهم‎ 
ویابہم وجالسہم بل نظافہم ف حیاہم مع الناس فکان يمى الذين‎ 
بأ لون البصل أو الثوم أو آى شىء تؤذى رانحته أن يدخلوا المسجد‎ 
ويشہدوا صلاة ابلحماعة» حى لا يؤذی بعضہم بعضاً . وکان يرخص‎ 
ی الصلاة فرادی ى بیوم حى يذهب عہم ما مک أن بۇذى‎ 
جلساءهم . وکان یلح علہم ی أن تکون طرقهم الى شون فما‎ 
. نظيفة > وينبثهم بأن إماطة الأذى عن الطريق فضيلة يكمل بها الإعان‎ 
وکان يكره لمن عنده فضل من الماء أن بمتعه ابن السبيل ومن تشتد‎ 
. حاجته إليه‎ 
کان حم على الأمانة ف امام کلھا ی حفظ اودائع‎ 
وأدائبا إلى أعحابا و ابيع ولشراء وى جميع آقوالي وأعمام‎ 


۲۱٦ 
وکان یشدد علہم ف العدل ى صلام كلها ومحرج على المحتصمين‎ 
بين يديه ان جور بعفمم على بعض ولو بقصاحة الألسنة والبراعة فى‎ 
الحدل . وكان ينبئهم بأن من غاب خحصمه باللسن أو قوة العارضة ثم‎ 
. قضی له بغیر ما يستحق فاا قضی له بقطعة من النار‎ 

وکان e‏ نفد فہم قول الله تعای ف سو ره م النساء ٠‏ ( إن أله 
باک أن دوا الأيَ اتات إلى أھلھا وإذا ك بون التاس أن 
كوا باعل إن أله انما ا بعکم به إن ‌ مما بصیراً) . 


وکا دشدذ ی تخو یف الحکام من الأبمة وا وألولاة والقضاة يالعذاب 
الشدیدہ إن جاروا ی الرعية ولم يرفقوا بها ولم يرعوا العدل فى أحکامهم 
تنفيذاً لقول الله ى الآية الكرية من سورة النحل: ( إن“ أله بأ 
a 0‏ ت ⁄ ص 2 م O‏ َه 
بالدال والإحسانٍ وإيتاء ذى القربى وينعى عن الفحشاء واملتكر 
۰ ا س ق س 3 
والبفى CLH‏ ملک تذ كرون ) 
وم یکن شی ء أبغض اليه من نقفض ںا وا حنث ى الإعان 
ببين للناس قول الله من سورة النحل ا بهد اله م إا عاهداتمة 
مر oټواار‏ وص و س سے سے A‏ 
ولا تنقضوا الأ بان بعد تورکیدها وقد جعلم جل لیک کنیلا 


1¥ 


ن أ ر ما فون ولا مکونوا کال فضت غ من 


“ م 


بعد قوم Î‏ تخل ون أن ون 


ھا سن ائھ ہا یلیج ل ب کیان لم جنم اة 
ا 
ما و ختلفون ) . 


وکان شدید المحیاء جدا وکان شدیداً فيه على أععابه . وکان 
يقول م إن الحياء شعبة من الإبعان . م كان لا يدع صغيرة أو كبيرة 
من أعمال لتاس فى حيانهم العامة واللحاصة إلا بين فم ما محسن أن يأتوا 
مہا وما محسن أن يركوا وكان يعظهم فيبلغ نى الموعظة حى يوشك أن 
یشرف بہم على الاس . م پیشرم فببلغ ف تیشیرمم حى یفتح لم 
أبواب الاء على مصاريعها . وكان كثيراً ما يقول لأصعابه : لو تعلمون 


ما أعم لضحكم قليلا ولبكيم كيرا . 


أيسرما وكان قول لأصحابه لما بعثم میسرین لا معسرین. وکأن یکره 
الغلو فى الدين وتجاوز القصد ى العبادة بلغه أن رجلا من أضابه 
ومن خیارم هو عيد الله بن مرو بن العاص زح أن چو الدهر 
ويقوم اليل فراجعه بى ذلك أشد المراجعة ( وذ کره بان سمه عليه 


11۸ 
حقا ولأهله عليه حقا وما زال به حى اازمه بعد ما رأی من تشدده أن 
يصو م یوما ویفطر یوما » وأنباه ان ذلك کان صیام نى الله داوود . 
وای على رجل من کرام آصحابه-هو عمانبن مظعون أن رهب و بعتزلأهله. 
وكان هو يشتد على نفسه ى العبادة فيقوم كثيراً من‌الليل ور با واصل 
بین الیل والہار نی صیامه وکان أصحابه يریدون أن يصنعوا صنيعه 
فينہاهم, عن ذلك أشد الى كراهة أن يشددوا على نف ہم فیشدد الله 
علہم . وبقول م فى مواصاة الصوم انی لست کھیٹنکم انی أظل يطعمى 
رى ويسقين بريد أن الله منحه من الصبر والحلد وحسن الاحمال 
مالا منح غیره من أكخابه . 
وحن ذرویلك شیئا من موعظته لأععابه لتری کیف کان يبلغ بوعظه 
أعاق النفوس ودخائل الضصائر . 
قال لأصعابه ذات غداة : « إنه أتافى الليلة آتبان و ہما ابتعثانی 
و ہما قالا لى انطلق » وإئى انطلقت معهما »> وأنا آتينا على رجل 
مضطجع وإذا آحر قام عليه' بصخرة وذا هو وى بالصخرة لرأسه 
فيثلغ رأسه فيمدهد الجر ها هناء فيتبع الجر › فیأخذه » فلا يرجم 
اليه حی يصح رأسه کا کان . م یعود عليه فیفعل به مثل ما فعل 
المرة الأول . 
قال : قلت مما : سبحان الله ! ما هذان ؟ . 


۲۱۹ 

قال : قفالا لى : انطلق . 

قال : فانطلقنا » فأتينا على رجل مستلتق لقفاه »> وإذا 
آخحر قاتم عليه بکوب من حدید » وإذا هو یأتی أحد شی وجهه 
فیشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعینه إلى قفاه . 

قال : ثم يتحول إلى الحانب الآخر »> فيفعل به مثل ما فعل 
بالحانب الأول فا يفرغ من ذلك الحانب حى يصح ذلاك الحانب 
كما كان » م يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأول . 

قال : قلت : سبحان أله ! ما هذان ؟ 

قال : قالا لى : انطلق . فانطلقنا › فأتينا على مثل التنور “ 
فإذا فيه لغط وأصوات . 

قال : فاطلعتا فيه فإدا فيه رجال ونساء عرأة 4 وإذا 
باتہم مب من أسفل مهم » فإذا تام ذلك اللهب ضو ضا . 

قال : قلت هما : ما هؤلاء ؟ 

قال : قفالا لى : إنطلق » انطلق . 

قال : فانطلقنا . فأتينا على مر أحمر مثل الدم »> وإذا ى الهر 
رجل سابح يسح وإذا على شط الر رجل قد جمع عنده حجارة كثرة ٠‏ 
وإذا ذلك السابح بسح ما یسبح › م بای ذلك الدى قد جع عنده 
الحجارة فیفغر له فاه فيلقمه حجراً . فينطلق يسبح م يرجع إأيه كاما 

(۱) أى ضجوا وصاحوا . 


۲۰ 

قال : قلت ما : ما هذان ؟ 

قال : فالا لى : انطلق »› انطلق . 

قال : فانطلقنا » فأتينا على رجل كريه المرآة »> كأكره ما 
أنت راء رجلا » مرآة »> وإذا عنده نار مشا ويسعى حوطا . 

قال : قلت فما : ما هذا ؟ 

قال : قالا لى : انطلتق . انطلق . 

قال : فانطلقنا »> فأتينا على روضة معتمة » فا من كل نور 
الربيع » وإذا بين ظهرى الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طول 
فى السماء > وإذا حول ' الرجل من أكثر ولدان رام قط 1 

قال : قلث مما : ما هذا ؟ ما هؤلاء + 


قال : قالا لى : انطلق انطلق . 
قال : فانطلقنا فانمينا إلى روضة عظيمة › ارو 
أعظم ما ولا أحسن . 


قال : قالا ل رف" فا . 

قال : : فارتقينا فا فانہینا ل مديتة مبنرة بلبن ذهب ولبن فضصة »> 
فأتينا باب المدينة فاستفتحنا > ففتح آنا > فدخلناها فتلقانا فہا رجال , 
شطر من خحلقهم کأحسن ما نت راء » وشطر کأقبح ما أنت راء . 


۲۲۱ 

قال : قالا هم : اذهبوا فقعوا ف ذلك الہر . 

قال : وإذا مر معرض رى كأن ماءه المحض فى البياض . 
فذهبوا فوقعوا فيه . ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلاث السوء عنهم »> فصاروا ف 
أحسن صورة . 

قال : قالا لى : هذه جنة عدن وهذا منْزلك . 

قال : فسا بصرى صعدا » فإذا قصر مثل الربابة البيضاء . 

قال : قالا لى : هذاك منرلك . 

قال : قلت ما : بارك الله فيكما »> ذرانى فأدخله . قالا : 
أما الآن فلا » وأنت داخله . 

قال :“قلت مما : فإنى قد ريت الليلة عجباً . فا هذا الذى 
رأیت ؟ 

قال : قالا ل : أما إنا سدخبرك . أما الرجل الأول الذى أتيت 
عليه يثلغ رأسه با حجر » فإنه الرجل بأحذ القرآن فيرفضه وينام عن 
الصلاة المكتوبة . وأما الرجل الذى أتبت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه 
ومنخره الى قفاه وعینه الى قفاه فنه الرجل یغدو من بیته فیکذب 
الكذبة تبلغ الفاق . وأما الرجال والنساء العراة الذين ف مثل بناء التنور 
فام الزناة والزوالى . وأما الرجل الذى اتيت عليه يسبح فى الهر ويلقم 
الحجر ٠‏ فإنه كل الربا . وأما الرجل الكريه المرآة الذى عند التار ء 


۲۲ 
بحشما ویسعی حوها فإنه مالك خازن جهم . وأما الرجل‌الطويل الذى ف 
الروضة فإنه إبراهم صلى الله عليه وسام . وأما الولدان الذين حوله فكل 
موأود مات على الفطرة 
قال : فقال بعض الأسلمين : يا رسول الله أو أولاد المشركين ! 
فقال رسول الله صلی الله عایه وسام : وأولاد المشركين . 
فإنهم قوم خاطوا عملا صالاً وآحر سيئاً تجاوز الله عہم . 
وها الحدیث ډرو له البخارى بالنضصض الذىرويناه وروافقه عاہه 
مسلم وتظهر فيه الصحة لأنه لا يعدو ما أنذر الله به المذنيين من ألوان 
إلا بر و ا ولأن قوة لفظه وحسن بتثيله وإشراق 
ففکر ى ف هیلا اا قاوب حاب الى حن موه 
و كيف خوف حی م القاوب رعباً وکیفرغب حی ملا النفوس أملا . 
وکان انى ”صل ان اا 
عقا عن أ الله له تأدیہم وضنا ہم أن يشموا 
فھلاء اثلاة من حيار أصحابه والذين تخلفوا عن النى 
ولم مخرجوا معه نى غزوة تبوك وإغا أقاموا ى المدينة وانتظر وا فا 


۲۲۴ 


عودة النى إلا فصنعوا صنیعاً يشبه صنيع النافقين من أهل المدينة ون 
-حوضا من الأء راب ولاك الین رغيوا بانف م عن عن رسول الله واستح وا 
الراحة على العناء واحهد وأشفقوا على أنفسېم من عواقب الرب وأولئك 
الذين ذ کر الله ف آیات كث رة من سو رة الو بة ياو هم و عنقم 
ويأمر نبيه ألا يصلى عام إن ماتوا ولا يقوم على قبورم ویأمره 
كذلك ألا يقبل مهم اللحروج معه بعد هذا الذنب . 

وقد کره الله ورسوله مؤلاء الثلاثة من المؤمنين الصادةين أن 
بظهر من صنيعهم شى ء يشبه قليلا أو كثيراً صنيع النافقين . 
وقد ذ کر الله توبته على هؤلاء الثلاثة واكن بعد أن أدبم النى 
فأبلغ فی تادیہم نصحا فم أولا وموعظة للمؤمنين الصادقين بعد ذلك . 

والاآيثان اللتان د كرت . توب أله على هولاء الثلائة هما قول 
الله عز وجل : ( لقد تاب أله على الت وااھاجر ا والانصتار الذي 
٤‏ ىاع العسرةمن بعدما كاد ر رخ لوب فر یق متمم اب 


إن مروف رچ .و الثلائة الذي ا إذاضاة ع 
ےھ ع ا 
رش کک ا أن ن لا ملا من الله 


TIL 


۲٤ 
وكان كعب بن ماللك الأنصارى› وأحد المنافحين عن النى‎ 
بشعره »> أحد هؤلاء الثلاثة . وقد حفظ لنا الشيخان قصة تخلفه» كا‎ 
تحدٹ ہو بہا . ولیس آبلغ مہا ی بیان تأديب النى لأصعابه » فر وما‎ 
للك هنا لرى كيف كان النى يشتد على الصادقين من أضابه حين‎ 

تجب الشدة علهم » حيصا لقلوبمم وتنقية لضائرم . 
قال كعب : لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ى غزوة 


یرید عور قریش . حى جمع الله بیمم وبین‌عدوم علی‌غیر میعاد . 
ولقد شهدت مع رسول الله صل الله عليه وسم أيلة العقية حين تواثةنا 
على الإسلام . وما حب أن لی ہہا مشہد بدر ون کانت بدر آذکر 
ی الناس مہا. کان من خہری أن أ کن قط أقوی ولا يسر حن تخلفت 
عنه ى تللكت الغراة . والله ! ما اجتمعت عندی قبله راحلتان قط » حى 
جمعمما فى تلك الغزوة . ولم یکن رسول الله صلى اللهعليه وسم ل 
غزوة إلا ورى بغيرها . حى كانت تلاك الغزوة »> غزاها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ف حر شديد » واستقبل سفراً بعيداً »ومفازاً وعدوا 
کثراً . فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا آهبة غزوم . فأخبرهي بوجهه 
الذى يريد . والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير . ولا 


4L 
.  ناويدلا جمعهم کتاب حافظ - يريد‎ 
قال کعب : فا رجل یرید أن یتیب إلا ظن آن یستخنی له› مال‎ 
> يتزل فيه وى الله . وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة‎ 
حین طابت امار والظلال . وتجهز رسول اله صلى اله عليه وسلم‎ 
والمسلمون معه . فطفقت‌أغدو لكى أتجهز معهم . فأرجع ولم أقض‎ 
شيئ . فأقول ى نفسى : أنا قادر عليه . فلم یزل یمادی بی » حی‎ 
اشتد بالناس ابلحد» فأصبح رسول الله صل الله عليه وسل وا لمسلمون معه‎ 
وم أقض من جهازی شيا . فقلت أتجهز بعده بیوم أو ومین م‎ 
ألحقهم . فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز » فرجعت ول أقض شيعا . م‎ 
غدوت م رجعت ولم أقض شیئ . فلم یزل بى حى أمرعوا › وتفارط‎ 
الخغزو › واممت أن أرتحل فأدركهم . ولیتی فعلت ! فلم يقدر لى‎ 
ذلك . فکنت إذا حرجت فی الناس بعد خر وج رسول الله صل الله عليه‎ 
› وسل فطفت فہم آحزتی انی لا ری إلا رجلا مغموصاً عليه الثفاق‎ 
أو رجلا من عذر الله من الضعفاء . ولم یذ کریی رسول الله صلی الله‎ 
عليه وسم حى بلغ تبوك . فقال وهو جالس ى القوم بتبوك : « ما فعل‎ 
کعب » ؟ فقال رجل من بی سلمة : یا رسول الله ! حبسه برداه ونظره‎ 
فی عطفه . فقال معاذ بن جبل : بتس ما قلت . والله يا رسول الله ! ما‎ 
. علمنا عليه إلا حيرا . فسكت رسول اللهصلى الله عليه وسلم‎ 


۲۲٢ 
قال كعب بن مالك : فلما بلغ ی آنه توجه قافلا حضرفی ھی‎ 
وطفقت أتذكر الكذب » وأقول : اذا أخرج من سخطه غداً ؟‎ 
واستعنت على ذلك بکل ذی رأی من آهلى . فلما قیل إن رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسام قد أظل قادماً زا اح عى الباطل وعرفت انى أن‎ 
حرج مته بدا بی ء فيه کذب »> فأجمعت صدقه . وأصبح رسول‎ 
الله صل الله عليه وسل قادماً . وکان إذا قدم من سفر بدأ با مسجد‎ 
فیرکع فيه رکعتین مجلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه الحلفون فطفقوا‎ 
يعتذرون إليه ومحلفون له وكانوا بضعة وعانين رجلا . فقبل مہم رسول‎ 
اهل ا علائيم » وبايعهم واستغفر دي » ووکل رارم‎ 
إلى الله فجئته . فلما سلمت عليه تيسم تيسم المخضب . م قال:‎ 
تعال فجئت آمشی حى جلست بين يديه . فقال لى : ما خحلفك؟‎ « 
آم تكن قد ابتعت ظهرك ؟ فقات : بلى إنى والله أو جلست عند غيرك‎ 
من أهل الدنيا » لرأيت أن سأخحرج من سخطه بعذر . ولقد أعطيت‎ 
جدلا . ولكى وله لقد علمت لأن حدثتك اليوم حديث كذب‎ 
ترضى به عى » ليوشكن الله أن يسخطك على . ولئن حدثتاك‎ 
حديث صدق تجد على فيه » إلى لأرجو فيه عفو الله . لا والله» ما‎ 
کان لی من عذر. والله » ما كنت قط أقوی ولا ایسر مى حین تخلفت‎ 
. عنلك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : أما هذا فقد صدق‎ 


۷ 
فق حى يقةى الله فيلك فقمت . فار رجال من بى سلمة فاتبعونی . 
فقالوا لى : والله ! ما علمناك كلت أذنبت ذنباً قبل هذا . ولقد 
عجزت آلا تکون اعتذرت إلى رسول الله صلل الله عليه وسام ما اعتذر 
إليه المعخلةون . قد كان كافيلت ذنياك استغفار رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لك . فو الله ! ما زالوا يؤمنونى حى أردت أن أرجم 
فأكذب نفسى . م قلت في : هی ایی هذا معی أحد ؟ قالوا : ن . 
رجلان قالا مثل ما قلت » فقيل مما مثل ما قيل لك . فقلت: من هما ؟ 
قالوا . مرارة بن اأر بيع العمرى »> وهلال بن أمية الواقيى . فذكروالى 
رجاین صالين »قد شم دا بدراً فما أسوة . فمضيت حين ذ كر وهمالى . 
وهی رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا آبما 
الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس »> وتغيروا لنا »> حى 
تیکرت ی فی الأرض فا هى الى أءرف . فلبشنا على ذلك 
خہ ہن أيلة . 
فما صاحہای فاستکانا › وقعدا ئی بیؤْہما یبکیان . وما آنا فکنت 
أشب الةوم وأجلدم . فكات أحرج فأشمد الصلاة مع المسلمين › 
وأطاوف نی الأسواق ولا یکلم آحد . وآتی رسول الله صلى الله عليه 
وسام فأسام عليه »> وهو ئى جلسه بعد الصلاة . فأقول ئى نفسى : هل 
حك شفتيه برد السلام عل ام لا ! 2 أصلى قربا منه فأسارةه النظر . 


۲۲۸ 
فإذا أقبلت على صلاتى أقبل إلى وإذا التفت موه أعرض ءى . 
حى إذا طال على ذلك من جفوة الناس » مشيت حى تسورت 
جدار حائط أل قتادة وهو ابن عى وأحب الناس إلى فسلمت عليه . 
فوالله ما رد على“ السلام . فقللت :يا با قتادة ! أنشدك بالله ! هل تعامى 
أحب الله ورسواه ؟ فسکت فعدت له فنشدته فسکت . فعدت له 
فنشدته . فقال : الله ورسوله أعام . ففاضت عینای › وتوایت حى 
تسورت ال حدار . 

قال : فبينا أنا أمثى بسوق المدينة إذا نبطى من أنباط أهل الشام 
ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول : من يدل على كعب بن 
مالك ؟ فطفق الناس یشیرون له . حى لذا جاءنی » دفع إلى كتاباً من 
ملك غسان . فإذا فيه أما بعد . فإنه قد بلغنى أن صاحبا قد جفاك . 
ولم بجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة . فالق بنا نواساك . فقلت لا 
قرمما : وهذا أيضاً من البلاء . فتيممث بها التنور فسجرته بها . حى 
إذا مضت أربءون ليلة من الحمسين . إذا رسول رسول الله صلى الله 
عليه وسام اتی . فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسام يأمرك أن 
تعتزل امرأتلك . فقلت : أطاقها ؟ أم ماذا آفعل ؟ قال :لا بل اعتزها 
ولا تقربما . وأرسل إلى صاحى مثل ذلك . فقلت لامرآتى : الى 
بأهلك »› فکوی عندهم حی بقضی الله ى هذا الأمر . 


۲۹ 
قال كعب : فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه 

فقالت : يا رسول الله » إن هلال بن أمية شيخ ضائع لس له 

: لا . ولكن لا يربك . قالت‎ : EL 
نه والله ما به حرکة إلى شیء . والله ما زال یہکی منڌ کان من آمرہ‎ 
ما کان » إلى يومه هذا . فقال لى بعض آهل : لو استأذنٽ رسول‎ 
لله صلى الله عليه ولم ى امرك ها أذن لامرأة هلال بن آمية أن‎ 
. تخدمه ! فقلت : الله لا أستأذن فا رسول الله صل الله عليه وسم‎ 
. وما یدریی ما يقو رسول الله صلى الله عليه وسل إذا استأذنته فما‎ 
وأنا رجل شاب ؟ فليشت بعد ذلك عشر ليال حى كملت لنا خسون ليلة‎ 
عن کلامنا . فلما صلیت‎ EN A 
. صلاة الفجر > صبح خسن أيلة وأنا على ظهر بيٽ من بيوتنا‎ 
فہینا أنا جالس على الحال الى ذكر الله قد ضاقت على نفسى وضاقت‎ 
› على الأرض ما رحبت “معت صوت صارخ أو على جبل ساح‎ 
بأعلى صوته : ياکعب بن مالك آبشر قال فخررت ساجداً وعرفت‎ 
أن قد جاء فرج . وآذن رسو الله صلی الله عليه وسام بتو بة الله عاينا‎ 
حين صلى صلاة الفجر . فذهب الناس يبشروننا وذهب قل صاحی‎ 
. مبشرون ورکض إلى رجل فرساً وسعی ا فأو على ابلحبل‎ 
وكان الصوت أسرع من الفرس . فلما جاءنی الذی معت صوته یہشرنی‎ 


۳١ 
. زعت له وی » فکسوته [یاهما بیشراه . والله ! ما ملل غیرها يومئذ‎ 
. واستعرت ثوبين فلبسمما . وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
. فیتلقانی الناس فوجاً فوجاً بہنثوننى بالتو بةيقولون : لنهنلك توبة الله عليك‎ 

قال كعب : حى دخلت المسجد . فإذا رسول الله صلى الله عليه 
وسام جالس حوله الناس . فقام إلى" طلحة بن عبيد الله يهر ول وهنافى 
ا ما قام إلى رجل من المهاجرين غيره . ولا أنساها لطلحة . 

قال کعب : فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام وهو يبرق وجهه من السرور : ١‏ أبشر 
حير خير يوم مر عليك منذ ولدتلك أماث . قال : قلت أمن عندك يا رسول 
ا « آم من عند الله ؟ قال : لا بل من عند الله» . وکان رسول الله 
صلى الله عليه وسام إذا سر استنار وجهه حى كانه قطعة قمر . 
وکنا نعرف ذلك منه . فلما جلست بین يديه قلت › يا رسول الله › 
إنمن توبی أن نحلم من مالى صدقة إلى الله و إلى رسول الله . قال رسول 
ال او أمسك عليلك بعض مالا > فهو حير لك 
قلت : فلن امسلت سہمی الذى عيبر . 

فقلت : یا رسول الله ! إن اللہ نما نجانی بالصدق وإِن من توبی 
ألاأحدّث إلا صدقاً ما بقيت . فو الله ! ما اعم أحداً من المسلمين 
أبلاه الله نى صدق الحديث » منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله 


۳۱ 

عليه وسام أحسن ما أبلانی ما تعمدت منذ ذكرت ذلك ارسول الله 

صلى الله عليه وسل إل یوی هذا کنبا . ونی لارو أن محفظی الت 
فما بقيت . 


اء 


وأذزل الله على رسوله E‏ : ( د تاب ا 
2 ارين E‏ قوله س ( وكوئواتع السَارقین 
من صد لرسول e‏ کا 
هلاك الذين كذبوا . فإن الله قال للذين كذبوا »> حين أثزل الوحى »> شر 
ما قال لأحد . فقال تبارك وتعال : ( سَيلفون باه ك إا قلي ) 
إلى قوله ( فإ أله لا يرّضى عن الةم الفاسقين ) . 

قال كعب : وكنا قد تخلفنا أا الثلاثة عن أمر أولئك الذين 
مم رسول الله صل الله عليه وسام ین حلفوا 4 » فبایعهم واستغفر 4ھ 
وأرجاً رسول E‏ قضی الله فيه . 

فبذللث قال الله ( ول الثلائة الذين خفوا ) وليس الذى ذ كر 
الله ما خلفنا عن الخغرو »> إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا تمن 
حلف له واعتذر إليه» فقبل منه . 


۲ 
فانظر إلى هذه القصة الرائعة وإلى ما فما من العبر والموعظة» وإلى 
تأديب النى لمن حب من أصحابه الصادقين حين بمحتاجون إلى التأديب 
فهؤلاء الثلاثة قد تخلفوا ولم يكن لم عذر من ضعف أو فقر أو عجز 
عن السفر > ونما امتحنهم الله بيعض أعافم ليبلوهم ويطهر قلو مم » 
وكان كثير من الناس قد تخافوا عن هذه الفزوة » يعدم كعب نينا 
وعانين رجلا . فلما عاد النى إلى المدينة أقبل المتخلفون فجعاوا يتكلفون 
المعاذير ويقواون للنى غير احق » وجعل النى ية بل معاذيرهم ويستخفر في ؛ 
لانه - کہا کان قول دانبماً - لم یؤمر بالتنقیب عا ئی قلوب الناس . ولکن 
هؤلا الثلاثة كانوا أشد إعاناً بالله ورسوله » وأصدق حبا هما من أن يضيفا 
إلى تخلفهم خحطيئة الكذب على الى صلى الته عليه وسام ٠‏ يعلمون 
حق العلم آن ضمائر المتخلفين المنافقين ل تكن لتخنى على الله» وأن الله 
جدير أن ينی ء رسوله بسراثرم . قآثروا الصدق وفاء لديم › وإشفافاً 
أن يفضح الله كذبم وتخلفهم فاعترفوا بدو بهم عع النى مهم وأعلن 
أنهم قد صدقوه ولم يعف عنهم مع ذلك . ترك أمرهم إلى الله يقضى فيه 
با يشاء » م لم يلب أن أمعن فى عقابمم فأمر المؤمئين ألا یکلہرم 
وينظر هؤلاء الثلاثة فإذا هى قد اقتطعوا من الناس اقتطاعاً > وإذا 
هم فى عزلة بغيضة إلى نفوسهم كان السجن أهون مما . ومن أجل 
ذللث لزم اثنان مہم بیو ہما فلم حرجا مما ولم يتعرضا بمحفوة الناس »ونما 


۳۳ 
أقاما يؤديان الصلاة ى بي ونما ولا يشمدان جماعة المسلمين . م يبكيان 
أكثر وقنبما . وأما كعب فقد كان جاداً بحسن الاحال»فجعل حرج 
ويغدو على الأسواق ويحتمل جفوة الناس متأذیا بہاء كأنه بالغ فى 
تأدیب نفسه بالعقاب الذى فرض عليه . وهو يذهب إلى ابن عم له 
من أصعاب النى فینشده الله ثلاث : ایعام من‌آمره أنه حب لله ورسوله؟ 
فیسکت عنه ابن مه حى لذا آاح ا عليه كعب ى المسألة أجابه بهذا 
الحواب اللاذع الممض :الله ورسوله اع . وا کان له أن جیب بغیر 
هذا فالنی غاضب عل هؤلاء الثلاثة وغضبه من غضب الله . م کان 
كعب يذهب إلى المسجد ويشمد صلاة المسلمين ويصلى بعض النوافل 
يبا من مجلس الى » ليرى أينظر النى إليه أم يعرض عنه . وإذا هو 
يستكشف أن النى ينظر إليه حين يقبل على صلاته . فإذا نظر إلى 
النى أعرض الى عنه ولكن الى يرسل اليه ذات يوم وإلى صاحبيه 
ن يبلغهم أن النى بام أن يعتزلوا ساءم . 
واس ى هذا شىء من الغرابة» ازم مؤمناتٹ وقد صدر الأمر 
إلى المؤمنين e‏ « فايعتزام ق أرضا . فأما كعب فقد أرسل 
زوجه إلى أهلها حى يقضى الله ق آرم . وبعد أن مضت 
خسون ايلة نى هذه العزلة » وقد أحذ الندم من قاوم قوی مأخحذ» اڌل 
الله توبته علمم ئى اليتون الكر تين اللتين أثبتناهما منذ حين . وابمج 


4 
ا لمؤمنون كلهم لذلك» فكانوا هنون هؤلءالثلائة بتوبة الله علهم . وقدفرح 
کعب بہذه التورة فرحا | يفرح مثله لڻى ء قبلها» ت أن تصدق اله 
کله» فانظر إلى النی يرفق به ویقبل منه الصدقة فى وقث واحد . فیأمره 
أن يمسلك ف لیعیش منه وینفق على آهله » وأن يتصدق 
بساثره . فأمسلت سمه من یہر وتصدق عا عداه . 
وعاهد النی عل ألا یتکاف ولا یکذب متعمداً ی حدیث حى عوت. 
وبلغ روعة هذه القصة أقصاها حن تقرأً ى سورة التوبة 
تعذير الله للمتخافين من المنافقين » بين أهل المدينة ومن حوما من 
الأعراب . فنرى شدة هذا التعذير وعنفه» وتةرأً قصة هؤلاء الثلاثة فرى 
كيف نزلت علمهم رحمة الله كما ينزل الغيث على الأرض اليتة 
فیحیا بعد موا . 
وقد صورنا للك نی کثير جدا من الإجاز مكان النى بين أصحابه 
بشيراً ونذيرآ » وشاهداً وداعياً إلى الله بإذنه» ومفقهاً المؤمنين ی دیہم“ 
وع م ى عظا م أمورهم ودقاتقها . 
فلا غرابة ى أن تكون السنة هى الأصل الثانى بعد القرآن الكريمء 
من الأصول الى تبى علا حياة المسامين . فكل ما يعرض للمسلمين 
من الأمر فى حيالهم من المشكلات يجب علمم أن يردوه إلى الله 
ورسوله » پلتمسون له الل ی القرآن »فان وجدوا هذا امحل فهو حسہم » و إن 


o 

ل دوه فعلم م أن پلتمسوه نى سنة النى » فما حت به اارواية عنه من 
قول أوعمل . ذلك أن انی لم یکن ينطق عن‌اخوی و غا کان یعام الناس 
ا علمه الله» ويعلمهم فی أ كر الأحيان عن أمر الله له بتع لمهم 
واستش ر بستشيرم فيا م يعلمه الله من الأمر ويقيل مشورتهم . فإذا افشس کل 
المشكلات ن القرآن فم رحد ٤وا‏ ای السة فلم يوجد» فالمسلموذيرجعون 
إلى أصل ثالث من أصول الأحكام نى الدين » وهو إجماع أععاب 
النى . ذلك أن أصحاب النى إن أجمعوا على شىء فأكبر الظن 
نهم ل مجمعوا عليه إلا لأحد أمرين : فإما أن يكووا قد عرذوا من قول 
النی آو عماہ مالم یصل الینا > وما أن یکونوا قد اجہدوا رام 
واحتاروا لأنفسہم» وهم خيار المسلمين ولا سما قبل ان 
ينجم دم الحلاف وتفسد الفعبة عام من آمرهم . إن جد 
المسلمون بى القرآن ولا بى السنةء وا ی عليه أععاب انی حلا 
لبعض مشکلام فعام م آن م دوا e‏ ناين لله و رسوله وللمسامين . 


۳٦ 


٤ 
وأمر السنة بعد ذلك تلف عن أمر القرآن أشد الاخحتلاف » ذلك أن‎ 
القرآن قد وصل إلينا متواتراً جمعاً عليه» من أجيال المسلمين منذ حياة‎ 
ال ى لل الانء ول آلحر الدهر ما بی ف الأرض مسلمول . توارنته‎ 
الأجیال کا تله ال ہی 4 وکا کته عنه کتاب الوحی و کا = مع بام ی‎ 
بکر» وها نسخ ى المصاحف يام عمان » وعلى ما کان‎ 
من اخحتلاف وانقسام وافراق إلى فرق متباينة فى الرأى » من خوارج‎ 
وشيعة وجماعة› على ما کان من الاختلاف بعد ذللك بين المسلمين‎ 
ی أصول الدين وذروعه وانقسام المتكلمين ف الأصول إلى الكثرة المعروفة›‎ 
وانقسام الفقهاء وأعحاب الفر و عكذلك إلى شيع تتباعد حيناً وتتقارب حيناً»‎ 
وع ما زل با لمسلمين من ا وما تتابع عل م من‎ 
وما کان من تنقل الح فہم بين الأحزاب أا وبين الام والأوطان‎ 
٤ , ثانا‎ 
›» على هذا كله ظل‌القرآن كا هو > لم حتاف المسلمون فى نصه‎ 
فھو باق على الدهر / يضره أن عتلف المسلمون ف فم ذصوصه وف‎ 
تأو یاھا ء ولا کذللت السنة لان النی لم یأمر بکتابنا بل یروی آنه کان یکره‎ 
ذلك . فالاعیادى رواسا عى الذا كرة ¢ وعلى ذا کرة الصاين م‎ 
المؤمتين . وكان أصعاب النى رت د کرم ى رواية الحديث عن‎ 


۷ 
النی › بل کانوا لا یقباون حدیثاً عن النی إلا أن یشہد اثنان من 
عل ان اا شان اا ر اة شاه ر ان عة ات 
أشد اللحافاء ى ذلك» فكان ينذر من يتحدث عن النى بالعقاب إلا 
آن اتی بعدل من المسلمین › یشہد معه بأنه مع من النی أو رأىمته مثل 
ما وروي المحدث » هنالك كان عمر يقبل الحديث ويعمل به . 
ولكن الأمور لم تمض على ذللك دهراً طويلاء فا تكد الفتنة تظل 
المسلمين حى اشتد الحلاف بيمم » وجعل بعضمم يكفر بعضاً وجعلت 
الأحزاب على مر الزمن تكبر الحديث عن النى یرید کل حزب أن 
يثبت أنه أشد استمساكا بسنة الى من غيره» ونشأ القصاص الذين 
كانوا بجلسون لوعظ الناس مرغبين ومرهببن » فأ كثروا من الحديث 
وأضاف کٹیر مہم إلى اانی مالم يقل برغبون نى فضائل الأعال 
وینفرون من سیاتا ولا دون حرجا فى أن يضيةوا إل النى ما م 
يقل ما داموا لا يريدون إلا النصح للمسلمين والأمر بالمعروف ولبى 
عن المنكر ولثى أول ناصح للمسامين » وأول آمر با معروف وناه عن 
المنكر » فكل أمر بالحیر أو مى عن الشر بمكن عند كثير من 
القصاص أن حمل على الابى . ثم نشا الأشرار من المتكافين وذوى 
النيات السيئة فأسرفوا نى رواية الحديث وأ كر وا من‌الكذب وعرف ذلك 
حيار المسلمين فأخاصوا نسم لتصحیح الحدیث » وتنقیته من کل 


۳۸ 
مکذوب أو مشكوك ى كذبه . وذهبوا ى ذلاث مذاهبم ا معروفة » فجعاوا 
يتتبعون رواة الحديث ينقدون حيا مم ويتحرون أمره » فن وجدوا فيه 
مطعتا بالكذب أو الاحراف عن العدالة نى‌السيرة» أو ضعف 
أو قلة التثبت مما يروى» أو الأخحذ عن لا يمح الأخذ عنه » أعرضوا 
عنه ونیذوا حدیثه › ونوا على ما فيه من علة» حى نشا عند الحدثين عا م 
خحاص بتصحیح الحديث . 

وعلى رغم هذا كله ظل من الواجب على كل مسام ان ر 
له الحديث عن النبى صلى الله عليه وسام »أن :اط قبل‌الأخذ به» وأن 
بعرضه على القرآن › فان کان لا پناقض الةرآن ف‌قایل ولا کثیر »ولا یناقض 
لوف من سيرة الى وتماه » أخحذ به وإلاوقف فيه . 

وكذلك كان يفعل الصالون من اعاب انی صل الله عليه وساي ء 
فقد قيللعائشة -رحمها الله -إنبعض أعحاب النى يروى عنه أنه قال : 
إنا ایت یعذب بہکاء أهله عليه . فأنكرت هذا الحديث وقالت : اقرءوا 
قوباللهعز وجل: ( ولا تر ازرة وز ر أخری ). وتیل ها : إنبض 
آصحاب انى رز ون ان انى ا ره فاق هذا أشد الإنكار الت 


مم ارس 


لدا : | اا قول الله عز وجل :)ل تذ رکه السار وهو و 
السا وهو اللطيف البير). 


۳۹ 

وقد رأیت کیف کان عر يتشدد ى روابة الحديث . فليس بد 
إذن کا قدمنا من الاحتياط ى قبول الحدیث» حى حبن يرویه 
اللصححون من الحدثين . 

ولا بد من أن نلاحظ أن بعض أعال النى قد وصلت إاأينا 
متواترة لا معنى للشلك فما . فقد علمنا بالتواتر أنه صلى الله عايه وسام 
کان صل الصبح ركعتين » والظهر والعصر والعشاء كل ما أريع 
رکعات » والغرب ثلاث ‌ركعات . 

وعلمنا أنه كان ركع مرة ى كل ركعة » ویسجد مرتین ی کل 
ركعة » وم جلس بعد كل ركعتين . كل هذا فى الفرائض المكتوبة › فلا 
معنى للجدال لى ذلك . وعلمنا كذلك ما بين من نصاب الزكاة 
وما فرض فہا . وعلمتا من القرآن ومن‌السنة العملية كيف كان يصوم» 
وكين اعتمر وكيف حج» فجملة أركان الإسلام ثابتة بالقرآن أولا» 
وات ال العم غا انا 

وكثبر من أعال النى وصل إلينا على نحو يقطمع الشلك » فقد عرفنا 
کیف کان يصلى صلاة العيدين» وكيف كانيصلى للاستسقاء› ولا 
يعرض من كسوف الشمس والقمر . 

فجملة الأصول وتفصيلها معزل عن الشك » وإنما يكير الشاك 
ولختلف وة وضعفاً ى بعض الفروع > وفيا يتصل بالرغيب ى الفضائل 


4 
و التنةير من‌الشرء ولاسم وبعض نة الحديث كأحمد بن حل رحمه 
الله س کانوا لا ير ون بأساً برواية الحديث الضعيف»› إذا كان متصلا 
باافضائل . 

ومهما يكن من شىء فالقرآن جامع ها يتاج إليه المسلمون من 
أصول الدين وأ كر فروعه » والسنة الثابتة تفصل مله وتبين ما بمحتاج منه 
إلى البيان . فليس علىخلاصةالإسلام وأصوله بأس من ضعف الضعفاءء 
وكذب الكذابين › وزيغ الزائغين . 
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وكذلك استقامت للمسلمين حياهم صافية نقية مبرأة من 

الاختلاف ولتنازع »> كأصن وأني وأصدق ما تكون الياة »كان النى 
س أظهرهم یردون ليه آرم کله ؛ فیعلمهم ما علمه‌الله» فإذا جاءه من 
آمرھم ما لیس عنده عل فيه رده هو إلى الله عز وجل٬فلا‏ يلبث أن 
يأتيه امبر اليةين من السماء . فام تتصل الأرض بااسماء قط كما كانت 
متصلة أثناء حياة الى ن أجل ذلك کان کعب بن مالك وصاحہاه 
مشفقون من أن يعتذر وا إلى الزيى بغير الحق» فيكذبمم الله بقرآن يتل 
على الناس »أو بیحی یی إلى انی فیتحدث به إلى أصعابه . ومن أجل 
ذلا أنباً الله تبيه غيبته عن المدينة بکل »ا كان المنافقون 
تخافه - حن در جعول i‏ ¢ وامره أن قول ا ن من لک فد بنا 
الله ٥ن‏ خبارکم ى قوڵه عر وجل ى سو رة 


( ترون إذا ر جعم إلييم . ل لا نعتذروا ن تومن 


ا 


کک قد بان بانا الله من ین آخباک» وسرّی کک 


رو Ae a‏ کن مون ) 
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آحیاناً : ماعندی ی هذا شی ء٠‏ ع يدعو ا الأمر 
فینب هم حکم ا لیات يظهر الإعراض عن سائليه انه لم يته 
من الله با سالوه‌عنه » م ينزل القرآنفيقضى فم جک الله » ها کان 
من أەر ذلك الرجل الذى زعم أرجل من أصحاب النى أنه وجد عند أهاه 
غیره ولم يدر ماذا پصنع › وأشفق أن يقتله فيقتل به . فكلف صاحبه ذاك 
ن سال الى ف مره . وذهب صاحبه فسال النى ٤‏ فأعرض عله وأظهر 
الكراهه للسؤال . وقص الرجل على صاخبه ما رأى من كراهية الى 
للمسألة ؛ فأبى الرجل إلا أن يسل النى ففعل ٠وأجابه‏ الى أن الله قد 
أنزل فيه وى صاحبته قرآناً» وأمره أن يدعو صاحبته. فأنفذ فہما ما قضی 
eT FF‏ ن 8 a‏ 
الله بالاية الكر عة من سورة النور : ( والدين و زواج ول 
سه 2 ا صم ر چ کہ سے وص ھا ال ر تر 
يکن هم شہداء إلا تسم فشادة أحدم آرٴبعم شہاداتر بال إنه 
لن الصادقين . واللامسة أن نة أل عليه إن كان من الكاذيين . 
وا اي اع شهاداتِ بال نه لن الكاذين. 
واتلمامة ان عضب الله علما إن كان من الصّادقين ) . 


ولست أعرف أبلغ من ڏول آم ان خن کلت ن اا من 


٤۴ 
وفاة الى صلى الله عليه وسل » فقالت : إا إا تبكى لانقطاع خبر‎ 
السماء . ذلك أن وفاة النى قطعت عن المسلمين هذا اللبر حقا . فلم يكن‎ 
وض رعذه.۔ وم یکن للذين قاموا ا السلمين م الحلفاء إل أن يصرفوا‎ 
الأمور عا ثزل من القرآن» وبا ثبت فيم من حديث النى » بسماعهم هم‎ 
. أو بسماع العدول من أصحابيم‎ 
وقد ظلت حياة المستلفن ية صافية يام ی بكر رحمه الله‎ 
کد را ردة العرب . فلما قمعت ورتېم › وعادوا إلى ما كانوا‎ 
ما آمر الله »> برئٽ اة‎ E عأرد يام الى من اأطاعة‎ 
مسل ين من الشوائب » ور بهم أبو بكر الشام والعراقء تم جاء #ر‎ 
رحمه الله - بعد أنى بكر فاشتد إلى أقصى حدود الشدة نى الحافظةعلى‎ 
صفاء الحياة الإسلامية ونقاما » على نحو ما كانت عليه يام النى وأ‎ 
بکر» وبذل نی ذللك من‌الحهد ف دقيق الأموروجسامها ما لم ينسه التاريخ‎ 
بعد» وما أرى أنه سينساه آلحر الدهر . ذلك أن المشكلات السام الى‎ 
عرضت للملسمين ى حياة عر كانت جديدة كل الحدة » لم يعرض‎ 
مثلھا ولا شیء قریب مہا ایام التی وأیام ایی بکر. فقد کانت‎ 
غزوات النبى على خطرها يسيرة بالقياس إلى فتح بلاد الفرس > واقتطاع‎ 
الشام ومعیر من بلاد الروم وٴکالت الغنام الى تقاح للمسلمين آيام‎ 
النى شيا لايكاد يقاس إلى ما أتيح م من الغتاتٌم آيام عمر. فان من‎ 


٤ 
: أيسر الأشياء أن ينفذ انی فہا حکم التهالذى بينه ى سورة الأنفال‎ 

) واعلنوا أن ما ننم من شىء فان 
وای القرلي والیتاتی ول كين وأبن السبيل إن 
وما أنرلناعلى عبدنا يوم الفرقان يوم الق الجيمان وله عى كل 
شىء قیر) ۰ 

فكانت الغناتم تجمع للنى فيحتجز ٠نا‏ اللحمس» ينفق «نه على 
ما بينن الله فى الآية الكرعة » ويقسم سائرها على المسلمين للراجل 
سم ولفارس سہمان . 

وح أن الاأمانة يام الى کانت کأقوی ما بمکن أن تکون فی 
قاوب المسلءين » فقد كان النى صلى الله عليه وسل کثیراً ما یہی عن 
الغلول» ومخوف منه أشد التخويف وأهوله . وأنزلالته نى الغلول قرآناًء فةال 
فی سورة آل عمران : ( وما کان لن I‏ 
بات & إ“ٌ بام ایلة تم ونی کل ا Es‏ 
ا . فمن تم رضوان الله کن ن باء بسخطر من الله وواه 


جنم وبس الصير) . 
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ومع هذا كله فقد غل بعض الناس من الغناتم يام النى > 
فذكر الرواة أمر ذلك الذى قتل محيبر» فجعل الناس يتباشرون له 
بالشہادة أمام انی » وقال صل الله عليه وسل : إن الشملة الى غلها 
لتشتعل حوله نارأً ‏ أو شيتاً بمعنى ذلك . 

قال الرواة فقام رجل فجاء بشرا كين فألقاهما وكان قد احتجزهما. 
فلما مع ما مع من النى خاف فردها . 

كذلك كانت أمور الحهاد ولخناتم أيام النى » وأين هذا ما عرف 
المسلمون ی حرو مم مع الفرس والروم» وذ ملثوا به أیدم ٤‏ الغنام 
الى لا يكاد المؤرخون بحسنون تصويرها ولا إحصاءها . 

وجيوش المسلمين بعيدة عن مركز اللحلافة بعداً شديداًء واللحليفة 
قار بالمدينة لا يرى ما يصنع المسلمون بعد أن ينزل الله نصره علهم» 
وإنما تأتيه أنباء النصر وترسل إليه أخاس الغنام . فيقسمها على من 
حضره من المسلمين » وينفق مها على نوائب الأمة . 

والمسلمون نى تلك الآيام لا يخنمون الأموال الى تنقل فحسب»› 
ونما يغنمون الأرض الى تفتح وما علما من العقار » وكل ذلك بعيد 
عن اللحليفة » وأموره معقدة أشد التعقيد . فالغناتم الى تنةل كن أن 
تخمس ويرسل خسما إلى اللحليفة» ويقسم سائر أخاسما على ابلعند . 
ولكن الغنام الثابتة ماذا يصنع بها قائد ابمحيش» لا يستطيع أن ينقلها 


۲4٦ 
› ولا أن يقسمها ؛ ولا يستطیع ابحند إن قسمت فہم آن يقوموا علما‎ 
فهم لميرساوا ليكونوا زراعاًء وإغا أرسلوا للحركة المتصلة» لا تفتح عام‎ 
. مدينة إلا تجاوزوها إلىغيرها . فكل هذا كان جديداً بالقياس إل الحلفاء‎ 

ولم يكن بد لعمر من أن يضع نظاماً محصر هذه الغناتم ويكفل ايام 
علما » ويكفل حقوق ابلند فما . وهذه اليوش الى ترسل تباعاً إلى 
الأرض البعيدة ف الشرق والغرب » لم يكن بد من يتنما للحرب قبل 
أن ترسل» ولم یکن بد من‌إمدادها بکل ما تحتاج إليه بعد إرساها. ولم 
E‏ المدن والأقالم الى تفتح» ومن نشر الإسلام فما ء 
وأن مجرى الحکی فیا على ما أمر الله أن تجرى عابه الأحكام إلى غير ذلك 

من المشكلات الى لا تحصى » والى جعلت تظهر ويتبع بعضا بعضاً 
كاما أمعن‌المسلمون نى الغز ووأبعدوا نى الأرض »وقد جد عر رحمه الل 
فى حل هذه المشكلات وتدببر أمور هذه الدولة الناشئة » الى كانت 
تکیر وتتسع رقعہا » وتزداد مشکلاما یوما بعد یوم . 

وقد وفق تمر إلى كل ما حاول من حل المشكلات وتدبير الأمر > 
وحکم الأقطار البعيدة عنه والقر ية منه » ٿوفيتا ۾ يکن ‌ينتظر من رجل من 
آهل مکة م يعرف من آم ور الدنيا إلا آيسرهاء وم يبل شؤون الحکم قبل 
حلافته . وهو بعد ذللث کے آما ليست على حال العرب من البداوة »و إغا 
هى متحضرةمعنة فى الدضارة» قد عرفت من أذظمة الحكم ضروباً وآلواناً . 


4۷ 
وما رأيك فى خليفة ينبثه أحد عماله بأنه قد حمل إليه خسمائة 

ألف من الدراهء > فلا يصدقه وإنما يظن به الحهد والإعياء » ويأمره 
أن يذهب فيستريح » م يأتيه من غد . فإذا جاءه من الغد وأنبأه با 
حمل إليه من الال صعد المنبر وأعلن إلى الناس : أن قد جاءه مال 
کثیر »> فإن شاءوا کاله فم کیلا › ون شاءوا هاله لے هیلا » کل ذاك 
لنصف مليون من الدراهم » فكيف به حين جاءته اللايين الكثرة 
والعروض الحتلفة الى لا تكاد تحص . وإذا كان النجح قد آتیح 
لعمر » لا آثاه الله من عبقريه » فهو كذللك قد أتيح لقواده الذين فتحوا 
الأرض » وعماله الذين حكموا الأقالم » وکلهم كان كهيئة مر 
| بل من الحرب إلا آیسرھا وأھوا شنا » وم يعرف من شؤون 
الحم إلا أدناها إلى السذاجة البدوية › فكيف بهم حين حكموا 
الشام ومصر والعراق وفارس . وأتیح هذا النحج أيضاً للجند الذين 
قهروا أعظم دواتين فى الأرض حين ذاك : دولة الفرس ودولة الروم . 
2 يعرفوا قط من شؤون العرب إلا ما كانوا يألفون من هذه 
الحرب الأولية » الى كانت تثار بين القبائل . لم يعرفوا اب خيوش 
الضخمة »ولا أداة الحرب الى ابتك رما لحضارة » ولا حصارالمدن ولااقتحامها› 
وم مع ذالك قد انتصروا أى انتصار» ونشروا لواء الإسلام فى أقطار 
الأرض شرق وغرباًء وأزالوا من الأرض دولة عظيمة لم تستطع جيوش 


4۸ 
روما ولا جيوش قسطنطينية أن تزعزعها » وهى دولة الفرس الساسانيين . 

وقد عرفت أن أكثر هؤلاء الحتد كانوا قد ارتدوا بعد وفاة النى 
صلى الله عليه ولم عن الإسلام مع قبائلهم» وأبوا أن يؤدوا الزكاة 
حى قاتلھم عاہا او کر فانظر لم بعد ان عادوا إلى الإسلام كيف 
أحسنوا ی سبیله البلاء . وکیف جاهدوا فأءعنوا فى الحهاد وکيف 
صبروا فأبلغوا فى الصبر » وكيف جنوا نتيجة هذا كله نصراً مؤزراً . 

وما أشك فى أن القرآن هو المؤثر الأول نى هذا كله . كانوا يقرءونه 
أو يقرا علهم فيملاً نفوسهم روعة» وقلوبمم إعاناًء ويدفعهم هذا كله 
إلى أن يفعلو الأعاجيب»› وإلى أن يتبحا لقائد من قواده-هو خالد 
ابن الوليد-أن يكتب إلى بعض ارقن دعام إل الإسلام أو إلى 
العضوع' وأداء ابمحزيةء تم قال ي بعد ذلك: فن آبيم فإنی قد جتکم 
بقوم حون الموت کا تتحبون | لحياة . واقراً e‏ حديث الفتح فى 
كتب التاريخ » وى تاريخ الطبرى خاصة» فسرى فيا تقر من العبر 
والعظات والأعاجيب ما يقنعك بأن بلاء المسلمين نى تلاك الحروب > 
وما آتیح م من من الظفر» إنما كان نتيجة لأثر الإسلام والقرآن خحاصة 
فی نفوس ولك اجاهدين . 

وانظر إلهم حين يتلو علمم القاص‌الذى كان يطوف على ابحنودء 
فيعظهم ومحمسمم للحرب حين يہيئون للقاء العدو . 


4۹ 


a EEE 
ا( کان لهل الدينة ز وسن حولم من الأ ران ا‎ 


عن رسول له ولا رغبوا باش ء ن" تفسارء ذلات با 9 e r‏ 
ظا ولا اش یبیل آله ولا ا موط ما ی الكقا 
ولا نالون من" عدو“ تيلا لا كت هم به عل صا إن اله له لایضیم 
١ے‏ ھِ ۰ 
اجر المحسنين ) . 

فأى غرابة ى أن ملام هذه الاية » وأمثالما من آيات القرآن 
الكرم » ثقة وأمناً وأملا واطمتنانا إلى أنهم من غير شلك ظافرون 
بإحدى الحسنيين. فإما الانتصار على العدو» والفوز با فى أی دم من 
املك وزهرة الحياة الدنياء مع الأجر العظع عند الله »> وهو خير من کل 
ما ظفروا به؛ وإما الفوز بنعمة الشهادة والحياة عند الله» فرحين عا تام 
الله من فض له › ومس تشر ر ين‌بالذين . رلحقوا aS rr‏ ألاخحوف 
علہم ولا م محزنون . كنا يقول الله عز وجل نى الاية الكرعة من سورة 
ا 

يقرءون أو يتلى علهم قول" الله من سورة الأنفال : 


ت 


3 سے 2 ا ٍ 2 
( الذين منوا إذ | ع الذي كفروا EE‏ ا 


10۰ 


2 ھە . از‎ ٍ e 
الأدبار وتن بوم بوم ل را اقتال أو م متحراً إلى ئة‎ 
N و ياء فصب من أله فار جھے وبا‎ 


کیف متلء قلوبہم ثقة بآم حين أزمعوا اللحروج للجهاد» قد 
باعوا الته نفسم وأموانم بآن طم ابمحنةء يقاتلون فى سبيل الله فيةتلون 
ويقتاون» وعداً على الله حقا فى التوراة والإنجيل والةرآن . كا يقول الله 
عز, a‏ الاية لكر م مون ت : د ˆ رى 
ن e‏ واقغاون" E‏ ف ورات دانير . 
وم نأف ودم ۰ من الله . فاستبش روا سیک الذى اين" بور وذلك 

(¢ الط‎ a, 

فهم باون على الحهاد وم مطمئنون إلى آم قد باعوا نفوسم 
وأموام لله بالحنة . فالمىوت أحب إلى الصادقين ميم من الحياةء لأن 
نعے الخیاۃ زاثل ونم الله باق الد . وکلهم یرھب الفرار من العدو 4 
آک يما يرهب الوت » فهم واڻقون بأن أمام الفارين میم جم 
يسضطر ون إلا وبثس المصير . وهم بذلاث يصدقون ما كتب خالد 
رحمه الله - من أن جنوده محبون الوت کا بحب علوم اللحياة : 


٥۱ 
ومن أجل ذلك أقبل بعض قواد المسلمين» وهو أبو عبيد بن مسعود»‎ 
يام تمر مجنده متعرضاً لعدوه من الفرس فعبر إلى العدو ميشه را‎ 
وغامر فإذا. العدو اکر قو وأعظم مك بأساًء وکان يستطیح جن رأی‎ 
ذلا أن يعار الہر دار ده لل مواقعهم »ويلتز م حطة الدفاع‎ 
أو ينعظر المدد . ولكنه ذ كر الآية الكرةمنسورة الأنفال فكره الفرار؛‎ 
وأقدم فقاتل حى قتل رحمه الله » وامتحن المسلمون فى تللث الوقعة عنة‎ 
عظيمة ولم ينج من نجا مهم إلا بعد ابلحهاء كل الحهد . وبلخت قصة‎ 
هذا ابحيشمر-رحمه الله بالمدينة فبكى واسر حم لقائده وقال : واناز‎ 
لكنت فئته يريد أنه لو رجع واستمد اللحليفة لا كان ذلاف فرارآًء وريا‎ 
هو التحرف للقتال والتحيز إلى من وراءه من المسلمين »ينصرونه وبمدونه‎ 
بالقوة والعتاد‎ 
ن٠ والله قد أذن للمسلمين فى الآية الكريمةء الى أنبتناها آنفاً‎ 
سورة الأنفال »أن يرجعوا عن العدو متحرفين للقتال أو متحيزين إلى‎ 
فثة تنصرهى . كذللك كان بلاء المسلمين ف الفتوح ؛ لا يقبلون بلاء أقل‎ 
جيشه يوم القادسية »فأدار الموقعة من حصن کان فيه» ا أعجزه‌المرض عن‎ 
ر وا روج فا قاتلهم‎ 
ا تر أن الله اززل نصره وسعلہ باب القادسية محص‎ 


o۲ 
فأبنا وقد آمت نساء كثيرة وسوة سعد ليس فمن أ‎ 

وكذلاث استقامت حياة السلمين أيام الشيخين : أبى بكر وتمر» 
کلاھما ساس الناس کا کان الى صل الله عليه وسل يسوم 
أثناء حیاته» والازم عمر القرآن وسیرة النی وی بکر ورای الصالین من 
الصحابة » فى حل ما عرض له من المشكلات الى نشأت عن الفتوح 
واتساع الدولة وانتشار الحيوش وكيرة لغنام والىء » وتنظم أمور الارن 
الى ظهر علا المسلمون فى البلاد المفتوحة » فكان كلما عرضت 
له «شكلة الس حلها فى كتاب الله»فإن لم جد في سنة رسو الله 
وسيرة الحليفة من قبله »فن لم جد دعا أولى الرأى ٠ن‏ المها-مرين والأنصار 
فشاورهم حی جد الحل للمشكلة أو المشكلات الى عرضت له . 

وکان تفوق عر ی -جهاده نفسه حت قهرها وذللهاء وألزمها سيرة 
الى وآ بكر» من الزهد والقناعة »ومن الصبر والاحمال؛ ومن إيثار 
المسلمين E‏ والا کتفاء با ةم الأودءعلى رغم ما کان یج اليه 
من کراثم الاموال ونفائسہا » وعلی غ ما کان يغرى الناس من زهرة الدنيا 
ونعيمها » كان تفوق تمر فى جهاد نفسه وقهرها على هذا النحو أروع من 
تفوقه فما سحاول من إقامة الدولة الناشئة » هكان يشتد على الناس ولا سما 
الذين رأوا الى وصاحبوه › وعرفوا كيف رفض‌الدنياء وكیف آثر علا 
التحرة . فكان مسك كبار الصحابة فى المدينة ولا يأذن م رار چ 


o 
مہا . فإذا هھ أحدهم بالحهاد ابی عليه . وقال : قد کان ی -جهادك مع‎ 
رسول الله ما زئاف . کان حاف علہم أن يفتتنوا إذا رأوا الأقالم‎ 
الى فتتحت على المسلمين . وكان حاف ممم أن يفتبن الناس بهم‎ 
ى الأمصار والأقالم . فكان مسكهم ف المدينة حماية لم ولعامة الناس‎ 
من الفتنة . وكان فى هذا موفقاً أشد التوفيق . وسرى الدليل على ذلك‎ 
واضحاً حين أذن عيان لكبار الصحابة بالتفرق فى الأرض » فكان ذلك‎ 
من مصادر الفتنة الى حادت بالمسلمين عن الجادة »> وضر بت بعضمم‎ 
ببعض »وجعلت بأمم بینہم شدیداًء ثم کان شدیداً على قريش خاصة›‎ 
وعلى مسلمة الفتح مم بنوع احص . کان یعرف ذکاءهم ومهار م ف‎ 
کتساب اdll وإیثارم راء ورغل العيش » فکان ەم من أنفسہم‎ | 
. ومن أن ينْافتوا فى النار كما كان يةول‎ 
ركان شدیداً على اسرته من آل الطاب »یکره أن يغتروا أو أن‎ 
يغتر الناس بألهم رهط أمير المؤمتين . ثم كان شديد المراقبة لأهل‎ 
امدينة ومن حوا » يريد أن يعرف من قرب حا جانهم وآن يبلغ من‎ 
رضام ما يستطيع › و يعرف المسلمون خليفة کان اشد على ولاته ف‎ 
واحد مهم ذو الرأى ى إقليمه . فإذا التقوا فى موسم امسج سأل الولاة‎ 
عن رعيم وسال الرعية عن ولاہا . وکان کثراً ما يبرا إلى الله ما حكن‎ 


o4 
أن يتورط الولاة فيه من جور أو خطاً 1 تقصبر »› ولذلاك کانت نكية‎ 
السلمين بقتله حبن قتل أعظام وأكبرمن أن توصف . وما أشك فى أن‎ 
تمر رحمه الله - لو مدت له أسباب الياة لأقام الدولة الإسلامية‎ 
علىأسس تعصمها من التفرق والانقسام» ولكن الله بالغ أمره قد جعل‎ 
. لکل شیء فدراً‎ 

وول آمور المسلمين بعده عمان» فاستقامت له الأمور أعاماً فا 
شرق وغر يا » ولکنه وح عل الناس فأسرف التناس عل آنفسم› ولان 
لقريش فطمعت فيه قريش . ووصل بى أمية رهطه فأغراهم بالغى › 
وفتح أمامهم أبواب الطمع وإسعة حى طمعوا فيه هو فاستأثروا به» 
وتساطوا عليه حن غلہوا على أمره کله . فجعلوا يولون ويعزلون والحليغة 
يقر ما يفعاون . 

وكان عيان حين ول الأمر قد تقدمت به السن فبلغ السبعين 
أ جاوزها . فلم ڀابث أن ضعفت مقاومته للطامعين من قريش 
عامة » ومن بى أمية خحاصة . 

وما هی إلا أن تنتشر ی الأقالم كلمة السوء» فيفتن الناس عن 
رأوا من كبار الصحابة > كطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام . 
و دعسف آلول ة فتظهر الفتنة ولا تاٹ الأقالم والأمصار أن et‏ من 


Yoo 
ار الحم آشاء وني اموز الأقالم إلى الأورة»وإذا الحنود تأنى من‎ 
اأبصرة والكوفةومصس» فيشكونو عةالبعضااصحابة -وعل حاصة ف أن‎ 
پأخحذ م الرضى من عنان وتوشك الأزمة أن تنحل ولكن البطانة من‎ 
بى أمية ينقضون ما أبرم الحليفة ويعرون بعض الولاة برعيمم سراء‎ 
ويستكشف الثائرون هذا الإغراء الذى خم ناتم الحليفة عن غير عام‎ 
منه » فيرجعون إلى المدينة وحةلوما حاصر ونال لحلیفة ئی داره» وما يزالون‎ 
. عل ارم حى يتسوروا الدار ويقتاو الحليفة بى الہار المبصر‎ 
وعقتل عيان - رحمه الله- تفت حأبواب الفتنة على مصار يعها. وليس‎ 
من شك ی أن السخط على حکے عانم يكن مقصواً‎ 
والأقالم > بل كان نى المدينة نفسما منكرون لنظام الحم ضائقور‎ 
e بغلبة بى أمبة لاخليفة على مره . وكان من أهل‎ 
5 عمان ومڈ ېرون به . فلما فلما قتل عان حك الثوار المدينة حكما‎ 
O RE 
۰ م أقبل الناس على على رحمه الله قبارعوه › بارعه أ کرھ عن رضی‎ 
وړایعه بحضمم عن کره» وی معاوية ف الشام أن هذه البيعة وذهب‎ 
فريق من أعجاب النى إلى البصرة مغاضيين »على رأسهم أم المؤمنين‎ 
عائشة بنٽت ای بكر » وطلحة بن عبید الته» والز بير بن 2 . وكلاهما‎ 
من کبار الصحابة ومن رجال الشورىالذين اختارواعمان للخلافة وون‎ 


۲٥١ 
O E E a 
بابلمنة . وإعتزل فريق من المهاجرين والأنصار أمر ااناس فام يشار كوا‎ 
فى الفتنة وكان مہم سعد بن أف وقاص وعبد الله بن عمر من أکابر‎ 
قريش وكان سعد من العشرة الذين بشروا بالنة» وهو القائد المظفر‎ 
الذى أب أحسن البلاء فى فتح بلاد الفرس . وقد جىء به ليبايع علي‎ 
فأ البيعة وقال لعلى: ما علياك مى من بأس. فأمر عل“ بتخليته وكفله‎ 
هو . وجىء كذلك بعبد الله بن عمر فان أن يبايع فأمر على" بتخليته‎ 
. وقال له بين الحاد والمازح: ما علمتك إلا سي ء الحلق‎ 
أحده)‎ : ٠ نظر فاذا هو بين علوين‎ E 
بالبصرة يرأسهم طلحة والزبير وعائشة والاحر بالشام يرأسهم معاوية بن‎ 
ای سفيان . فلم ر من أن يقاتل هذين الفريقين ليردهما إلى‎ 
اأطاعة ولتجتمع کلمة اسمن دان ثفرقت . فيعودوا أمة واحدة هجا‎ 
کانوا آيام النى و آيام الشيخين آی بكر ومر . وا بد من الاعاراف‎ 
ھا بان علا س الله لم يبد بمحرب قط إلا بعد أن دعا إلى الصلح‎ 
ورب فيه وألح فى الدعوة وحاج عاصميه حى أظهر علہم حجته‎ 
وأثبت نى وضوح لا لبس فيه أنه لم يشارك ی قتل عمان ولم يظاهر‎ 
عليه » وما نصح له ما استطاع النصح › ورد الثائرين عن المدينة وكاد‎ 
بحسم الفتنة لولا غدر بى أمية من بطانة اللحليفة . وأنه كذلك حاول‎ 


YoY 
. ان يعين عيان وان ميه من الائرين به والذين ظاهروم عليه‎ 
ولكن خصوم على كانوا حراصاً على الحرب يظهرون المطالبة بدم عمان‎ 
ويطلبون ان يسام الم على من قتل عبان أو شارك نی قتله وکان على‎ 
بای إلا آن ینف حم الله على وجه » فیخضع الناس قبل کل شىء‎ 
لإمام واحد تم پحتکہون إليه فىقتل الحليغة المقتول. فيقى حد الله ها‎ 
ینبغی أن تقام الحدود» تى ظل النظام والأمن لاق ظلمة الفتنة والانقسام.‎ 
وکذلاف لم جد على“ بدا من الحرب بعد ان ذل ابلحهد کل‎ 
اللحهد فى الإصلاح بينه وبين طلحة والزبير وعائشة ومن تابعهم منأهل‎ 
البصرة . فكان يوم اب حمل الذى عظمت فيه الحنة علىالمسلمين وقد اقتنم‎ 
الزبير بن العوام  رحمه الله -مخطئه فرجع عن الحرب ولكنه قتل غيلة‎ 
. ی طريقه إلى الحجاز‎ 
ومضى طلحة ى القتال حى قثل غيلة هو الاأحر أثناء الموقعةء‎ 
رماہ رجحل من بی آمیة - هو مروان بن الحکم - الذی آفسد على عیان‎ 
. أمره کله فقتله‎ 
: ويقولل الرواة إن طلحة نقل من مصرعه ودمه ينزف »وهو يقول‎ 
اللهم خذ لعمان می حى ترضی . فقد اعرف هو أيضاً مخطئه قبل‎ 
أن موت . وثبتت عائشة نى هودجها على جملها ذاك الذى قتل حوله‎ 
من المسلمين عدد غير قلیل . وکان ا بن‎ 


۸ 
عبيد الله »> قتل وهو احذ بزمام الحمل > وقال قاتله : 
ا قوام بأبات رده قلیل‌الأذی فیا نری العبن مسام 
شققت له e‏ قمیصه فخر صریعاً امان وم 
يذكرنی حامم والرمح شاجر فهلا تلا حمم قبل التقدم 
علی‌غیر شی ء غیرأن لیس تابعا ‏ علیا ومن لا يتبع الحق يندم 
وصرع عبد الله بن الزبير فم ينج إلا بعد مشقة وجهد» وكان 
المسلمون يقتتاون حول احمل وعائشة تحمس أهل البصرة للقتال » حتى 
أشار على“ بعقر اب حمل »فلما عقر تفرقالناس وانمزم أهل البصرة ونقات 
عائشة ى هودجها لم مسسما أذى . وبعد أيام ردها على“ مكرمة إلى 
المدينة » فقرت فى بيا الذى ما كان هما أن تفارقه» بعد أن قال الله 
لنساء النى ی الایتین لکریتین من سو الأحزاب : (وقرّن فى 
یوکن ولا برجن ترج الماهلية الأولى وأقين الملا وان 
ار كاة وأطمن أله ورسوله إما بر بد الله ليذب ك رر اهل 


والمكة لن الله i‏ ليغا بیدا ) 2 
وأقام على بالبصرة حى ضبط أمرهاء م عاد إلى الكوفة فأقام فما 


۵۹ 
وجعلها عاصمة للخلافة . وأكبر الظن أنه نقل عاصمة اللالافة 
إلى الكوفة ليعصم المدينة من أن تکون دار حرب » فهو قد کان .یروی 
عن جن الىل وااو أنه حرم المدينة كما حرم إبراهمم مكة > 
وأعلن أن من أحدث ف المدينة حدثا فعليه لعنة الله والملاثكة والناس 
ان > لايقبل الله منه يوم القيامة صرف ولا عدلا . 
وجعل على يسفر إلى معاوية من الكوفة » يعرض عليه الطاعة 
ويدعوه إلى الصلح ءوإلى جم عكلمة المسلمين و والدحول فما 
دحل فيه الناس . وكان المسلمون قد قبلوا بيعة عل ف بجحميع 
الأرض الإسلامية شرقاً وغرباًء إلا الشام فقد أقام معاوية فى دمشق 
يطالب بدم عبان ویرفض کل صلح عرض عليه . 
فم جد عل" دا من حربه» فسار ميشه حى بلغ م 
معاو رة قد سبقه فى آهل الشام إلى الماع . وريد أن ڀظمیء ء علا وهه 
فال افو فل الاء حى غلب أععاب على" عليه . ولكن علي 
رحمه الله ای أن يظمىء معاو رة وأهل الشام »فى ركهم يشر دون 
ويسقول أنعامهم ٤و‏ يحون من الماعحاجمم »> وسعى السفراء بين الفريةين 
على يعرض الصلح دابا ويظهر حجته وحجة من معه على أهلالشام» 
ولكن معاوية وعمرو بن العاص أبيا إلا القتال فكانالقتال ءوجعل المسلمون 
من الفریقین پتفانون وكانت الربسجالاتدور الداء ئرةعلى اهل الشاميواً 


۲۰ 
وعلى أعحاب على" يوماً آحر . واكن عاقبة الحرب كادت تكون لعلى» 
وکاد جیش pir.‏ “ وزعم الرواة أن ار ان ډ رکب فرسه 
للهرب ۰ لولا آنه ذ کر شعراً فثيت هذا الشعر قايه» وهو هذه الأبيات . 
أبت لى عفی وای بلائی وآخحذی الحمد بالمن الربیح 
وإجشامى على المكروه نفسى وضرب هامة البطل المشيح 
وقولی کالما جشات وجاشت مکانلك تحہدی أو تہترھی 
لأدفم عن ماثر صالحات وأحمى بعد عن, عرض يح 
وقد وجد له مرو بن العاص عرجاً من هذا احرج ٬فاقترح‏ أن 
ترفع المصاحف على الأسنةءوأن يدعى على وأصعابه إلى كتاب الله 
محتكمون إليه »فيحقون ما أحق ويبطلون ما أبطل , وجازت الحيلة على 
كثير من أعحاب على“ » وعلى هل الجن منم خاصة » فاستكرهوا 
عليا على المدنة . وحاول على" أن يمتنع علمم وعرف آنا حدعة ءولكن 
آهل المن آبوا إلا قول المدنة وأنذروا عليا ؛ فاضطر كارهاً إلى الإذعان 
لرأى الكارة من أصعابه » وتقررت المدنة بين الفريقين » على أن يرسل 
کل فریق مہماح كما یرضاه» وعلی آن بجتمع هذان الحکمان فیقضیان 
عا قضى به القرآن بين الفريقين الخحصمين . واشتد معاوية وأصحابه فى 
كتاب المدنة » فأبوا أن يلقب على نفسه أمير المؤمنون » واضطر على إلى 
أن محوها » وذ كر صلح الحديبية حين أبت قريش على النى ی کتاب 


۲٦۱ 
المدنه أن يسمى تفسه رسول الله » محا هذا الوصف واكتبى باسمه . ولست‎ 
آدری أتفاءل عل" حين ذ کر يوم الحديبية آم ل . ولكن عاقبة اطدنة‎ 
الى صلى الله عليه و‎ e على كل حال لم تشبه عاقبة المدنة الى‎ 
¢ كانت عاقبة هدنة الحديبية فتحاً قريب ونصراً مؤزرا‎ ٤ مع آهل مک‎ 
الهدنة فى صفين فرقة واحتلافاعل عل" أی احتلاف . وی هذه‎ E 
کک بصفين قتلت أاوف كثيرة من المسلمين من أهل العراق‎ 
وأهل الشام‎ 
عاب عل" مار بن ڀاسر الذى کان يقاتل ى حماسة‎ lL وکان‎ 
آى حماسة» وهو شيخ قد بلغ التسعين أو جاوزها . وکان يقاتل عن !ان‎ 
: ی مان بأنه یدافع عن الق »وکان پرتجز‎ 
نحن ضربناکم على تنزیله  ولیوم نضربکم على تأویله‎ 
ضرباً يزيل المام عن مقيله ويذهل الحليل عن خليله‎ 
أو :ر احق لى سبیله‎ 
وكان يوم قتل بحرض الناس ويقول : من رائح إلى ابمحنة؟ اليوم ألى‎ 
. الأحبة: عمداً وحزبه‎ 
وكان قتل عمار تثبيتاً لعلى والصال مين من أصحابه وتشكيكاً لعاوية‎ 
ومن معه» ذلك أن كثراً من‌المهاجرين والأنصار قد معا النى صلى‎ 
الله عليه وسم ڀقول » وهو سح راس عار أثناء بناء المسجد : ويحلك‎ 


۹۲ 
يا بن ية ! تقتلات الفثة الباغية . 

وكان رجلمن صالح الأنصار »هو خرعة بن ثابٽ ”يشمد صفين 
#ح على ولكنه لم يكن يقاتل كأن قلبه ل بحل من بعض الشك » فلما 
رأى مقتل عمار بسيوف آهل ‌الشام قال : الآن ظهر الحق . وقاتل حى قتل. 

فأما معاوية وتمرو بن العاص فا أسرع ما وجدا حرجا من هذا 
ارج + فقالا :لنقتله ونما قتله‌الذين»جاعوا به إلى الحرب . وأذاعا مقالمما 
هذه فى أهل الشام » تثبيتاً لقلوب الذين أدركهم شى ء من الشلث والقلق . 

ورج عل“ إلالکوفة مرجماً م یکن بنتظره :ذا أن جیشه اختاف 
عليه »رضيت كرة ابحيش بالمدنة وفرضت على على" أن يقبل اختيار 
أى موسى الأشعرى حكماً . وقد اختار معاوية عمرو بن العاص. وأبت 
قلة من بجيش على هذه المدنة ورأمما عالفة للقرآن» فكان الناس يقتتاون 
ويتضاربون ویتشا: عون ف طريقهم ا الكوفةء م وصل على الى الكوفةفام 
يرفما إلا مظاهر الزن والداد» رة من ذهب معه من آهل الكوفة 
م لم يعد بعد أن لقى مصرعه بصفين . 

ولم يلبث المنكرون لأمر المدنة أن نظموا آرم وخرجوا من 
الكوفة أرسالاءوكتبوا إلى [خوانہم فى البصرة فانضموا إلهم وأعلنوا 
العصيان »بل أعلنوا أكثر من العصيان .أعلنوا أن عليا وأعصابه» الذين 
قبلوا المدنة» قد كفروا لاهم خالفوا عن أمر الله حين قال فى 


۳ 
الآيتين الكريتين من سورة الحجرات : ( وإن طائفتان رمن اموأ مين 
و ۴ے م ۾ چ .” o0‏ مے + م ت 
أقتتلوا فأصلحوا بينهما . فان بغت إحداها على الأخرى فقاتلوا الى 
o27‏ سے ع ٤ے i‏ ا ۾ ۾ ےھ 
تبغی حتی 7ء إلى عر أ . إن فاءت فأطلحوا بنا بالمل 


. ق 0 څه م ي 
وأقطوا ان اه القسطين . إما لأؤمنون إخوة فأطاحوا بين 


اوک ااا کلک رمرن) 

ولا كان على" قد عرض الصلح غير مرة على معاوية 
فرفضوه › م کانت الحرب یمم »فکان جب على على" وأصضاره فا رای 
اللوارج أن ,عضوا نی الحرب حى يقضی الله آمره» فيحق الح ویہطل 
الباطل٭ واکنہم لم بمضوا ی الحرب وإغا قبلوا التحکے فحکكموا الرجال 
فی دين الله والله وحده هوأحکم الحا کین . وما کان ينبغی لعلى وأصعابه 
أن يضعوا السيوف حى يفىء معاوية وأهل الشام إلى أمر الله . 

ومن‌هنا اتخذ اللوار ج لأنفسمم شارا من‌هذه الكلمة :لاحكم إلا لله 
آی لاح إلا لله بواسطة الحرب ينصر الحق ويز م الباطل . وكا 
کثراً ما مهرون بدعوہم هذه فى مسجد الكوفة ؛ ورا قاطعوا بها عليا 
آثناء نحطبته . وکان على يقول : كلمة حق رید بہا باطل. م قوی مر هذه 
الفئةحين التى الحكمان فم يصنعا شيئاًء وإنما اخحتلفا وتشاتما وافبرقا كا 


٤ 
التقيا 4 لن عا اعلن حاعه على واثباته لمعاويه» ولان أا موی زم‎ 
Ee بين المسلمين . ززج کرو رن اما ب‎ 
عليه الحكمان . وقد رفض عل هذا الح طبعاً وقبله معاو یه . وعادت‎ 

ارت یما سرا الأو . 
هنالاف ازداد اللحوارج ثقَة ة باتهم على الحتی» وبال حکم إلا الله . وکر 
حروجهم من الكوفة سرا حنى أصبح فم شىء من قوة . 
8 ِ م ٤‏ . 
وقد تجهز على مرة أخرى للقاء آهل 2 ولکنآشيرعليه آن يغرغ 
من هذه الفتة الى حرحت »عليه وحعلت تفسد ی الأرض وتس فا الدماء» 
تری کل من تیعم علیا ومعاو به کافراً حلال الدم والال 
وقد أرسل على إلى الحوارج عبدالله بن العباس ليحاورهم ويحاول 
إقناعهم بالرجوع إلى اللحماعة » ولكن ابن‌عباس لم يصنع شيئاً . فذهب 
الم على" بنفسه فناظرهم وأقنع كثيراً منم بالرحوع ولکن آلافاً مم 
آبوا عليه فاضطر إلى قتالي» فقاتلهم وظهر علم م بعد ذللك بالمةى 
إلى الشام > ولكن المنافقين من أصابه أشاروا عليه کک إلى الكوفة 
ليصلحوا من ارم E e‏ 
من العدد والعدة . فعاد بهم إلى الكوفة واكنه لم حرج مها : تفرق أصعابه 
إلى اهلهم واقبلوا على ا > وزھدوا ی الحرب حی ایوا علیا مہم › 


0 

فجعل يدعوم ويلح ی دعا ہم + ولکهم لا رسمعون منه ولا پستجیبون 
لدعائه» حی قال E‏ له: أمد آفسد ّم عل رای بالعصیان 
حى قالت قریش :ابن ای طا لب‌رجل‌شجاع ولکن لا عام له با لحرب 
لله بوم ! ومن یکون اعلے ہا می ؟ ثم آنشد - فیا زعم الرواة ‏ هذين 
البيتين : 
تلم قریش تنانی لتقتلى فلا وربا ما برو ولا ظفروا 
فإن قتلت فرهن ذمى هم رذاٽت ودقين لا يعفو ها أثر 

وکثراً ما کان على - رحمه الله - برض أععابه على القتال 
ويرم إليه“ ويممهم بالمحبن تحمیسا م حی أنشدم ذاٿت يوم ذلات 
البيت القديم : 

القوم آمثالکم م شعر ف الرس لاینشرون إن قتاوا 

ولکنه - رحمه الله - لم يبلغ من‌أعهابه شيأحىطمع معاوية وأهل 
الشام ى العراق وى جزيرة العرب نفسما . فكان معاوية يرسل الكتائب 
تغير على أطراف العراق فتقتل وتهب » وكان على" يرسل فى إثر هذه 
الکتائي طعا من جحيشه تردم عن أطراف دولته . 

وقد أسرف معاوية نى ذلك فأرسل بسر بن أرطاة ىجيش إلى الحجاز 
فأفسد فيه كثيراً وأفسد نى المن أيضا واقترف من القسوة مالم يكن 
للمسلمين به عهل . 


۲٦ 

. ما زال معاوية عصر حى أخذها وقتل والى على : محمد بن 
ای بكر » وأهداها إلى عرو بن العاص حياته.وقد جعل آمر على يضعف 
شيعا فشيتاً ویقو ی آمر معاوية عا يشتاب على عل" من هذا الضعف . 
۴ كانت الكارثة الى امتحن بها على - رحمه الله - حين خالف 
عن أمره ابن عمه عبد الله بن العباس والى البصرة » فأخذ كل 
ما ئى ببث الال وفر به إلى الحجاز › فأقام عکة آمناً مغاضباً لابن 
عه لعرض من أعراض الدنيا. وأطمع ذلك معاوية فأرسل رسله إلى 
البصرة فأثار وا أ كر أهلهاء واضطر على إلى أنيرسل إلىالبصرةجيشا خض مها 
ويردها إلى الطاعة . 

وی آثناء ذلك عم مر الوارج فار نفر مم بقتل هؤلاء الثلائة› 
الذين موا الأرض شرا بز مهم › و : :على" »> ومعاوية» ومر و بن العاص. 
ولم يلغ أربه من هؤلاء الثلاثة إلاصاحب على : عبد الرحمن بن ملجم 
قتله فى المسجد ودو خارج للصلاة . 

وكذلك أصبحت هذه الأمة الإسلامية الى تركها النى صلى 
الله عليه وسام ا ول عت ان ن وها ا و یرال 
اليحدة ووجهها إلى الفتح › والى قهر با عرآعتم دول ا وترکها 
عتمعة الكلمة متحدة الرأى »› أصبحت هذه الأمة منقسمة شام ا 
وأبغضه إلى الله ورسوله . نسيت قول الله عز وجل شسورة آ ل عمران 


1Y 


2ل ‌ سر َر ت 
الله جَّميعا ولا تفقوا ) . ونسيت قول الله عز وجل 


( وأعتصموا محبل آله جي 
فى سورة الأنفال أيضاً : ( ولا تنارعوا فتتاوا وهب رك ) . 
ثم نسیت قول رسول الله صلی الله عليه وسل : « لالا ترجعوا بعدی کفارا 
پضرب بعضک رقاب بعض » . 

نسيت كل هذا واستجابت لفتنة الال وحب السلطان والاستئثار 
خيرات الدنيا فضرب بعضم| رقاب بعض يوم احمل »> ويوم صفين > 
ويوم حروراء» وف تللكالأيام الى كان معاوية يرسل فما كتائبه لتغر 
على الآمنین نی المدن والقری والبوادی ضا على نحو ما كانت العرب 
تفعل ی جاهلیہا . وقدصدق على رحمهالله - نى البيتين اللذين أنشدها 
ذات يوم على منبر الكوفة ور ویناها آئفاً وئ الائ مما بنوع خاص : 

فإن قتلت فرهن ذمى هم بذات ودقین لا يعفو هما آثر 

فقد قتل رحمه الله ومنذ قتله أظل المسلمين شر لم تنقشع سحبه إلى 
الآن » فقد انقسمت الأمة إلى فريقين عظيمين : فريق يرى أن عايا 
هو الإمام الشرعى للأمة وأن الإمامة جب آن تكون فى ولده ؛ وفريق 
آنحر يذهب إلى ما ذهبت إليه جماعة المسلمين بعد وفاة الى حين 
اختاروا أبا بكر للخلافة » وحين بايعوا بعده گر لا يرون أن السلا فة 
تورٹ نی ھل البیت › ونما یلہا من کان کنبا لولایہا من صالی 


۲۹۸ 
المؤمنين . واشتد العداء بين هذين الفريقن وجعل بعضها يكفر بعضاً . 
وجم بیہما فريق ثالت »وهو فريتی اللحوارجالذى ذهبت رجهم الان 
والذین کانوا ر ون الشيعة والحماعة معا ويستبيحون دماءهم وأموا ام . 
صدق عل" ف پىته ذاك› وصدق‌عمان_رحمهاللمن قېله-حين قال 
محاصر به : إنتقتاونی لاتصلوا جميعا أبداً .وقد قتلوهفام يصاواجميعا آبداً» 
انقسموا شيعا وأحزاباً. وکان كل فريق مهم لايستحل الصلاة مع الفريق 
الأحر . وكانت الدنيا وزهرها مصدر هذا اللحلاف » ومصدر ماجرى من 
دماء »› ومصدر ١ا‏ بی من آثاره إلى اليوم 
فلولا أن بى أمية طمعوا فى الدنيا وغلبوا ذلك الشيخ على آم 
لا كانت الفتنة بقتل عیان . ولو لا أن e‏ رجلا من بى أمية»› 
ا ولف حكم الشامفكره أن ي رکه» طمع فی أن يضم 
إليه سائر أقطار المسلمين » لا كانت الحرب بينه وبين على ؛ ولولا أن 
طلحة والز بير طمعا فى الحلافة » أو فى أن یشار کا علا فپا» ولولاآن 
عائشة كانت تكره عليا منذ قصة الإفك» لا كانت الفتنةيوم ابمحمل . 
وقد الجتمعت لعاو ية أقطار البلاد الإسلامية كلها بعد أن صالله 
الحسن بن على رحمه الله » فسمى نفسه أمير المؤمنين › ولكنه لم يسر سيرة 
من عرفنا من أمراء المؤمنين »وإما جعل اللعلافة ملكا وأورما ابته من 
بعده » واستباح أشپاء حرمها الله في القرآن » فاستلحتي زاداً 


۲۹ 
ورغب به عن أبیه عبید » والله یہی أشد الى نى القرآن عن هذا 
الاستلحاق وأمثاله فى قوله من سورة الأحزاب : ( ماحل ا 
۴ ا 3 2 ا ۶ 3 2 3 2 2 
وجل من فابين ى جَوفر . وما جعل زوا جک اللای ناهرون 
ہن انکر . وما حل ادعیاءک آبناەک . ذکہ قولکم بأفوامک' 
وال يقول المح وهو دى اليل . ادعوم" ا هو قط 
وس ول ه٠ E Es‏ .ر ر ص a‏ 
عند امه فإن لم تملموا ابام فاخو انکم ى الدين ومواليكم 
o e 2‏ و ا 7 
ر جناح علیکم فیا أخطام به ولكن ما تممدت فلو بک وكان 
اله غفوراً 2  (‏ 
وکان زراد يعرف أباه عبيدا الر وى حين قبل هذا الاستلحاق »وفرح 

به . وقد ېی رسول الله صلی الله عليه وسام عن هذا الاستلحاق وأمثاله 
حین قال فما روی الشیخان - : « ومن ادعی لغیر آبيه فلیتبواً مقعده 
من النار» . وحين قال - فما رو الشيخان - أيضاً : « من رغب عن 
بيه فهو كر » . 
م تتابع اروج علىااكتاب والسنة» لان ل ا الإم » ولأن حب 
الدنيا لا يقنع صاحبه . فالله قد حرم مكة نى القرآن» وحرم النى المدينة 
فما رو الشيخان عن على . وقد استباح بنو أمة المدينة ومكة جميعاً. 


۷۰ 
بدا يزيد بن معاوية فاستباح المدينة وأا ثلاثاًء وى عبد الملك بن 
مروان فأذن للحجاج ف أن يستبيح مكة» واستباحها الحجاج ففعل فما 
الأفاعيل . كل ذلك لتيخضع البلاد المقدسة لبى أب سفيان ولبنى مروان 
م . واستباح ابن زياد عن أمر يزيد بن معاوية قتل السين 
وأبناثه و[خوته > وسى بنات النى . وكان من الممكن أن پستجيب ابن 
زياد للحسين حين سأله أن يسيره إلى يزيد “ ولو قد فعل لعصم أحفاد 
النى من‌هذه المدلة . ولكن الشر يدعو الشر والإتم يستتبع الإّم . وإذا 

أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له . 

وأصبح مال المسلمين ملكا للخلفاء » ينفقونه كا محبون لا كا 
بحب الله > وفما يريدون لا فيا يريد الله من وجوه الإنفاق . فكان 
معاوية يشترى ضمائر كثير من آهل الكوفة والبصرة ليفسده على على» 
تم ظل على ذلك بعد أن استقام له الأمر » وجعل يتألف قلوب الناس 
حول عرشه مال المسلمین» لایر بذلك بأساً ولا یری فيه جناحاً . 
ومضى اللحلفاء من بى أمية علىسنته فأسرفوا ف أموال المسلمين » وتجافوا 
عن سيرة النى والشيخين من بعده وعلى رحمه الله . 

ران غل" كثيراً ما يقول لأهل الكوفة : إنى لأعرف ما يصلحكم 
ولک لا أفسد نفسی بصلاحک . وصدق مر رحمه الله حین قال : 
لو ولوها ‏ يريد الحلافة م ابن آی طالب مام علا لحادة . وقدم 


۲۷۱ 
على" أن حمل المسلمين على ابادة » ولكن المسلمين أبوا عليه» أو بت 
عليه ظروف الحاة الحديدة الى أتيحت للمسلمين بعد الفتح من إحياء 
سنة النى وصاحبيه . ومن أجل ذلاف قال كثير من المتأحرين : إنه 
رحمه الله م يكن مستا للسياسة» وقصوره نى السياسة هو الذى فرق 
عنه الئاس وعرضه لا تعرض له من القتل . 
وما شلك ى أنه - رحمه الله -كان مسن السياسة كل الإحسان › 
کان جدیراً لو اصطنعها ان ي إليه التاس ویوحد کلم > وأکنه 
آثر الدين على الدنيا . فام يشر ضمائر الناس ٬ولم‏ يستبح ما حرم الله 
ورسوله > وای أن يصاح الناس ويفسد نفسه . وذکر آنه سواء مات 


أو قتل فسيلى الله وسيحاسب عماعمل فى حياته » وذ كر قول الله للمؤمنين 


ف سو رة دة : 


) يأنا الذي انوا ٣ e‏ اسک ا ا ا“ 
IE‏ . فحرص رحمه الله على أن دی » وبلغ من 
ذلك ما أراد» وفارق الدنيا راضيا مرضي : بحتملحطيئة وم يةترف إا . 


۷۲ 


: 


وعن انقسام المسلمين إلى هذه الأحزاب الثلاثة : الشيعة واللحوارج 
واللحماعة »ل ينشاً ما أشرنا إليه من الشرالمادي ف حيامم فحسب »بل نشاً 
شی ء آحر لیس آقل ما ذکرنا خحطراً > وهو تفرق المسلمین فی الرأی 
وتفرقهم ى الدين نفسه . فقد جعل بعضہم يکفر بعضاًءوجعل ری 
بعضہم يسوء فى بعض» حى ل يأمن خارجى لرجل من الشيعة أو 
ابلحماعة ولم يأمن رجل من الشيعة أو ابمحماعة لمارجى » ثم ل يأمن 
رجل من الفيعة لرجل من ابلسماعة »ولم يأمن ربل من ابحماعة لرجل 
من الشيعة . فسد رأى بعضهم ف بعض» وقامت الحياة بينم على 
السيف آحيااً وعلى الغش والنفاق أحياناً أحرى . وأصبح شرق الدولة ينكر 
غر بها ويثور به كلما وحد إلى الثورة طريقاًء وأصبح غرب الدولة يبخض 
شرقها ولا يظفر بطاعته إلا بالعنف كل العنف والاسنبداد كل 
الاستبداد » وأصبح الطغيان أصلا من أصول الک بين الشرق والغرب . 
فجعل زياد وبنوه پفسدون ف الأرض ليضبطوها لبى أميةءوأباح م بنو 
أمية هذا الفسادء وجاء الحجاج بعد زياد وبنيه هلا العراق شرا ونكراً . 

ولم يكف هذا كله بل فسدت الحياة العقلية للمسلمين نفساء 
فهذه الأحزاب الحتصہة کانت تفتتل بالسيف حین تاح ها الاقتتال 


YF 
بالسیف» و کانت تختصم بالأسنة حين تضطر إل الأمن والدعة قنشأت‎ 
المناظرات بين ابحماعة والشيعة والحوارج » وجعلوا ياتقون ف المساجد وق‎ 
. مساجد العراق خحاصة ليختصموا » وماج بعضم بعضاً‎ 

وما سرع ما نشأت الفرقة فى داخل الأحزاب » فتفرقت الشيعة 
فرقاً > وانقس اللحوارج إلى طوائف » وانشق من الحماعة من انشق 
وألفوا فرقاً وأحزاباً »> حى كان بيت الحماسة مصواً لأرم أبرج 
وير ون 

وتفرقوا شيعا فكل جزيرة فا أمير المؤمنين ومتبر 

وعن هذه المناظرات نشأت الفرق* الكلامية » فلاشيعة فرقهاء والخوار ج 
فرقهم > ومن اللحماعة نشأت المرجئة ونشأت المعتزلة ول تلبث المعترلة 
أن انقسمت فرقا أيضاًءوأهل السنة أنفسمم لم يعصموا من هذا التفرق : 
فذهبمم المحدل مذاهبهء وإذا حن أمام فرق من المتكلمين تتجاوز 
السبعین » کلها پقول : لا إله إلاالله» فیعصم دمه ونفسه وماله» وحسایه بعد 
ذلك على الله » كا قال النى صلى الله عليه وسل لابه فش بحض 
الحديث . ولکنہم على ذلك يکفر بعضہم بعضاًءویستبیح بعضیم دم 
بعض » ويستبيح السلطان امتحان الخالفين لهئى المذهب بالفتنة العظيمة 
والبلاء الشديد . وليس من شك نى أن هذا الحدل والاختلاف وتفرف 
الرأى قد مل الدنيا علماً ء وجعلللأمةالإسلامية تارا فكريا رائعاً حصب . 


Vê 

ولکن لیس من شك أيضا ى أن هذا كله قد ضر الدين أ كرما 
نفعه » وأساء إلى الإسلام أكثر ما أحسن إليه . 

وتستطيع أن تتصور هذا فى ی وضوح حین توازن بین أصعاب الى › 
الذين كانوا يسمعون القرآن وحديث النى فتصدق عقوي وتؤمن قلوبهم › 
ولا يخطر مم أن يجاداوا فما معوا » لأن القرآن واضح كل الوضوح »> 
ولأن ا لحديث الصحيح الذى يثبت عن النى واضح كل الوضوح أيضاً › 
ولأن من سفه التفس وسخف الرأى أن يقول الله أو یقول رسوله فیختهم 
لناس خم قال الله ورسوله . 

تستطيع أن توازن بين أصعاب النى الذين “معوا القرآن ينبم بأن الله 
مع بصير › وباله علم حکم» ويله واحد» وباله قلیر' فلم حطر 
لواح مہم ن سال ن هذه الصفات الى وصف الله بها نفسه : 
ھی عن ذاته م هی عین ذاته » کا اختلف المسلمون 
حين جعل المعتزلة ينكرون أن تكون الله صفات تقوم بذاته» وإغا 
صفاته هی ذاته . و موا تفم من أجل ذللك اعاب التوحيد . وحن 
خحصومهم ی ذلائ 0 وأسرفوا اوم مان . وكا اخحتصموا 
فى قول الله : J‏ کیل أش وق ام( . وجعاوا يتساءلون عن هذه اليد 
الى أضافها الله إلى نفسه» استعملت ف القرآن ججازاً أم حقيقة . كذلك 
فی السمح والبصر وما إلہما من الصفات الى ذكرت فى الفرآن . 


Vo 
وتستطیعم کذللف أن توازن بين أصعاب النى حين "معوا الله يوعد‎ 
الكافرين بالعذاب الاد المقم ءويعد المؤمنين بالاحم المالد مقي موف‎ 
المذنبين من السلمين عقابه الشديد ولا يوئسهم مع ذلك من عفوه‎ 
. ور و عفوه ومغفرته إن تابوا وأصلحوا‎ 
مع أصحاب النى هذا كله فلم ينكروا ولم يسرفوا ف السؤال ولم‎ 
بتورطوا نى ابلحدال » ومع المتكامونذلاتفجعاوا يسأاون» أو جعلفريق مهم‎ 
يسل عن مقترف الكبيرة: أمؤمن هو أم كاف ؟ ثم م يستطيعرا أن يقولوا‎ 
› إنه کافر» لأنه یعلن أن لاإله إلا الله» ولم یستطیعوا أن پقولوا نه مؤمن‎ 
لأنه حالف عن أمر التهباقتراف الكبيرة » فزعموا أنه ليس مؤمناً ولا كافر وإ نما‎ 
هو فى منزلة بين المتزلتين » وقاوا : إنه فاسق . وحظروا على الله العفو عن‎ 
مقترف الكبيرة لأنه إن عفا لم يكن عادلا والعدل واجب لله . ها حظروا‎ 
على الله عقاب المؤمن الذي لم یذنب لانه إن عاقبه م یکن‌عدلا. وبوا فی‎ 
هذه المقالات حى أسرفوا على أنفسيم وعلى الناس» وحى أغروا‎ 
: بأنفسہم شاعراً كأنى نواس الذى قال أبعض العتزلة‎ 
فقل لن يدعى ف العلل فلسفة  حفظت شيت وغابت عنك أشياء‎ 
لاتحظرالعفو إن كنت امراً فطنا فإن حظر له بالدين إزراء‎ 
وقالقائلهم : إنه لاتقبل شہادة طاءحة والز بير رحه مما الله فى باقة‎ 
بقل . لأ ما نى زعه قد حالفاً عن أمرالله . ول يسوا إلاشيتاً واحداً‎ 


٣ 


وهو أن الله عز وجل يقول نى سورة الساء : ( إن أله لا بغر أن 


يشر و 5 دون ذلك ن اوو e‏ بالل ومد ضا 
ضلا لا مید بعیدا ) . 
3 ى سوة الزمر :) ا یا عبادۍ ال ب أشرفوا عل أفرم 
سر تم ر اص ر e‏ ر 
لا وا من رحمة اله ان الله يعفر ل نوب جميعا إنه 


هو الغفورً ارجم (. 

فهؤلاء الوعيدية ييأسون ويوئسون الناس من عفو الله ورحته ومغفرته . 
إذا أذنبوا على حين أن الله ی هاتين الایتین »› وی آیات أخرى 
من القرآن 4 فم أبواب الأمل واسعة . وقد بينا فما مضى من 
هذا الحديث أن اله عز وجل يوعد الناس إن اقترفوا الذنوب حى شرف 
بهم على اليس > بفتح هم باب الأمل حى e‏ 
اليأس » ويغريمم بالتوبة والإقلاع عن الوت وما أ كر ما بقرن الله 


1 


وعده بوعیده . کا قال ف سوه الحجر i):‏ نیٰء عبادی یی أ نا الغفور 
احم 1 عذای هر المذّاب الأي). 


وهذا E‏ بين ا الإسلامية يرجح قبل ی٤‏ ء لف 


YY 
الګوارج 6 عل" ا‎ ٤ e ا ا‎ 
معاوية وأصعابه . وقالت الشيعة بكفرمعاوية ومن ناصره من أهل الشام.‎ 
» وجعلت هذه الفرق تتقاذف بالكفر. وأى المعتزلة من أعحعاب النى‎ 
کسعد ین ات وقاص ومد بن ٠سلمة أن يشا ر کوا شىء م هذه الفتنة‎ 
وأبوا كذلك أن يكفروا أحداً من‌المسامين ح كان بعضم يقول : لا أقاتل‎ 
حى تأتونی بسيف ينطق فيةول : هذا مؤمن وهذا کافر» وکره قوم هذا‎ 
التقاذف بالكفر › والمحکے فیا لا ینبغی أن بحکر فيه إلا الله وحده فوقفوا‎ 
موقف الإرجاء > وتركوا أمر هؤلاء الختصمين إلى الله يقضى بيهم يوم‎ 
القيامة فا اخحتلفوا فيه» فيحسن ثواب البر ويشدد عقاب الفاجر إن شاء‎ 
. أو فة أو دعھو عله‎ 

وتجاوزت المعترلة الى نجمت فما بعد ما آلف الصالحون من القصد 
فاغرقوا ی تحكے العقل فیا لا يستطیع العقل ان بحکے فيه . تکلموا 
ول فا کلمت فيه الفرفق القدءة م هذ االتقاذف بالکفر . فانخرعوا 
المترلة بين امترلتين وقرروا أن مقتّرف الكبيرة ليس مؤمتاً ولا كافراً > 
وما هو فاسق‌خالف عنأمر الله و مۇمناً ( وأظهر الإسلامواعرف 
بوحدة الله وصدق نبيه فام يصرالى الكفر ورتبوا على هذا المذهب أن 
مقرف الكبيرة لا تقبل شہادته ني الدنيا ونه علد فى النار بعد ا موت , 


۲۷۸ 
وبي كان المسلمون مختصمون فى هذه المسائل لقوا المود والنصارى 
وغیرم ٠ن‏ الفرس واهند »› وجادارم ی دیانانہم کا ج ولاف فى 
الإسلام . فعرفوا من مام ف الدغاع عن ديانا: نهم أشياء ۾ یکونوا 
يعرفونما ء تم لم يلبثوا أن عرفوا ألواناً من الثقافات الأجنبية »> والثقافة 
اليونانية خحاصة» والفلسفة اليونانية على وجه أحص . فتأثروا بهذا كله 
واتتخذوه وسيلة إلى الدفاع عن ديهم كما فعل النصارى والہودء ثم مضا 
إلى آبعد من‌ذلك فامنوا بالعقل وحکموه فی کل شیء» وزعموا أنه وحده 
مصدر المعرفة » وأنه هو الذى مسن ويقبح من أعمال الناس حسما 
وقبيحها . وآنه يستطيع أن يەرف الله » وأنيعرفه بقوته » سواء جاءته الأنبياء 
المداة إلى اا . وقد غرهم لیام بالعقل فدفعهم إلى شطط 
بعید . ولم بخطر مم أن العقل الإنسانى ملكة من ملكات الإئسان › 
هذه الملكة كغيرها من ملكات الإنسان حدودة القوة » تستطيع أن 
تعرف أشراء وتقصر عن معرفة أشياء ل ميا عرفا . وهذا هو الذى فتح 
علہم آبواب هذا الاحتلاف الذى لا ينقضى » وجعلهم فرقاً نيفت على 

الان ٠‏ 
م م یکفهم هذا کله فزع ازاون مهم أن النى صلى 
الله عليه وسل قد نبا بهذا الاحتلاف» ونباً بعدد الفرق الى ستنشاً فى 
الإسلام » ونباً بأن فرقة واحدة منها هى الناجية - فى الحديث الذى رواه 


۲۷4 
رواتہم - وآن سائرها هالاث . وذللك کله فی الحدیث الذی رواه رواہم» 
والذى أكاد أقطح بأنه احترع بأخرة» مهما يكن السند أو الأسانيد الى 
رکبت له» هو قوم عن النى : ستفترق أمتى على ثلاث ود بعين فرقة» 
الناجية منبا واحدة والباقون هلكى . قيل : ومن الناجية؟ قال : أهل السنة 
وا لحماعة . قيل : ومن أهل السنة وابلحماعة ؟ قال :«ما أنا عليه اليوم 
وأصغا ) . 
والشى ء الذى لا شك فيه أن كثرة هذه الفرق» وما يضاف إلا من 
القالات » إنما نشأت عا كان من التقاء الإسلام بالديانات والثقافات 
الأجنبية على اختلافها . وحن لعلم كيف فان كثير من المسلمين 
بالفلسفة اليونانية » وعا رأوه من أن فلاسفة اليونان قد استكشفوا ألواناً 
من المعرفة لم تكن تخطر للعرب على بال » ف شؤون الرياضة والطبيعة 
والطب > قد رأُوا ا اليونان قد تجاوزوا بعقولم ما تستطيع 
ان تعلم إلى مالا تستطيع أن تعلم » فبحثوا عن الله وعن صمفاته 
وحصائصه > وذهوا فى ذلاك مذاهمم العروفةء فا بمنع المفلسفين من 
المسلمين أن يذهبو مذهب هؤلاء الفلاسفة من اليونان » وان عاولوا أن 
يستكشفوا بعقلهم الطبيعة وها وراء الطبيعة »> وا يمنع التكليين من أن 
يذهبرا مذهب الفلاسفة فيعملوا, العقل فما لا بحسن العقل أن يعمل 
فيه من البحث والنظر » ويتخلوا وسائل الفلسفة سبيلا إلى هاجة 


۲۸۹ 
غرم من أصعاب الدیانات الأخحری»› فیعودعلہم هذا کله بالاختلاف 
فا بینہم > کا اخلف غرم من أصعاب الديانات الأخحري حين عرفا 
اة وأقحموها فى شؤون الدين . وهذا هو الذى جعل المعتزلة «ثلا 
بقرعءون‌القرآن والسنة فر ون‌آن الله قد وصف نفسة بصفات فيب حثونعن هذه 
الصفات » وبأبون إلا أن يصلوا بها إلى ١ا‏ يرون أنه الحتق . وهم قد قرعوا 
ف القرآن أمر الله للناس أن يتفكروا ويتدبروا» ليعلموا أنهذا العالم با 
فيه من العجائب ولنظام الدقيق لا يمكن أن يوجد من غير موجد له» 
فظنوا آن العتقل يستطيع أن يعرف کل شىء » وأن يعرف الله ذاته › 
وحقائق مايصف بهنفسه من الصفات . فتورطوا فى أشياء أساغما عقوفم 
ولا تستطيع عقولنا نحن أن تسيغهاء ولسنا فى حاجة إلا لنحسن الإيمان 
بالل وا والعلم بقدرته » وبا وصف نفسه به من الصفات لأا قدعرفنا أن 
العقل الإنسانى ليس من القوة والنفوذ بحيث ظن فلاسفة اليونان ومن 
تبعهم من متفلسی النصاری والہود والمسلمین »ونما هھ وکا یقول أبو نواس : 

قد حفظ شيا وغابت عنه أشياء . 
وانظر إلى رجل حکم کای العلاء» كيف غره الإعان بالعقل فظن 
انه هو الإمام ولا مام غیره» وأنه وحده دى الناسف المسير والإرساء . 
فقال فى الرد على بعض‌غلاة الشيعة : 
كذب الظن لا إمام سوى العة ل مشيراً فى صبحه والمساء 


۸۱ 

فإذا ما أطعته جلب الرد مة عند امسر والإرساء 

وكيف انتهى به إيمانه بالعقل إلى مقالة لايسيغها الدين ولا يقرها 
الإسلام ى قوله : 

قم لنا خحالق حکم قانا صدقم كنذا نقول 

زعمتموه بلا مكان لا زمان ألا فقولا 

هذا كلام له خىء معناه ليست لنا عقول 

فعقله م يستطع آن يتصور الحالى الحکے فی غير زمان ولا مکان » 
فاضطره ذللف إلى أن بصف الحالى الحکم ما يصف به سائر الحخلرقات 
4ن الحضوع للره‌ان واکان » وهذا سخف لا قول به مؤمن . 

وأكبر الظن أن أبا العلاء نفسه لم يثبت عليه فهو بقول فى قصيدة 
انحر ی : 

ما ترى الشہب ف أفلاكهااننقلت بقدرة من مايا غير «نتقل 

وما جوز عليه التحیز فى مكان جوز عليه الانتقال منه إلى کان 
غيره» ولا جوز أن يقضى أبو العلاء على اللحالق الحکے القادر الذییؤہن 
به بالعجز » وبالتزامه مکاناً وا۔حداً لا پر عمه› إن کان مستقرا فی مکان . 

وکل هذا وأمثاله عند ای العلاء وغيره »> من الذين غرم العقل 
فأسرفوا ی الإعان په› ٩ e‏ فما لا يستطيع أن es‏ لا یدل إلا 
على الحيرة والعجز » والقصور عن بلوغ الحقيقة الى حاولوا أن يبلغوها . 


YAY 


ومثل ذلاث يقال فى الجسمة والمشمة وكل الذين حاولوا أن يعرفوا الله 
بعقولم معرفة دقيقة . ولم یکتھوا بما اکت به النی ا 
وأسحابه - رحمهم الله - من قبول نص القرآن وفهمه ف يسر وإ ماح » وف 
غیر تکلف ولا إسراف فى التأويل والله عز وجل ینہئنا ى القرآن بأنه آنزل 
الکتاب فيه آيات عکمات هن آم أم الكتاب وأخر «تشابهات » ويأن الذين 
ی قلوبہم زیخ یتبعون ما تشابه نه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله »مع آن العم 
بتأويله موقوف على الله عز وجل» وبأن الراسخين ف العم يقولون 1ءنا 
به کل من عند ربنا » وذلاف ف قوله عز وجل ل 


مہ رت 


) هو الذى ال عليك اتاب منه ا ٽ هن 


ام الكتاب متا پات . ا الذين ف لوم کا 


ھچ 


و أبتغاء الفتنة وابتغاء تأو یله 9 j‏ تاو يله إلا الله 
وار اسخون ف الول يقولون امنا به کل" ا 
إلا ولوا الألباب . را لا تزع 9 بد د حديتتا وهب لتا من 
لد نلك رَحمة إنك أت الرهاب ) . 

وهذه هى المقالة الى جب على کل مؤمن أن يقول بها ويتعخذها 
ديناً . ولست أدرى أيصل العقل يوماً إلى أن يبلغ ما لم يبلغه إلى الآن 


A۳ 
ن القوة أم لاء ولكن الشىء الحقق هو أن عقل القدماء وعقل الحدئين‎ 
والعلم مازالا أضعف وأقصر باعاً من أن يصلا إلى‎ u 
حقيقة الله أو الببحث عن صفاته وإصدار هذه الأحكام‎ e 
الى أصدرها الفلاسفة وا متكلمونء اغبرارا بالعقل واستجابة ها لا تنبفى‎ 
. الاستجابة له‎ 
ومن أجل هذا أقول : إن المؤولين من الحد "ثي نكا لمؤولين من القدماء قد‎ 
› استجابوا لحقوام القاصرة واغىروا با ء وقالوا فا کک ولوا فيه‎ 
» يطمعوا فيه و تواضیع أولثات وهؤلاء‎ e 
قوہم ء لکان را وللذين افتتنوا هم‎ fr ووقفوا آنفسېم حیٹ تنہی‎ 
. من الناس‎ 
فهؤلاء الذين يزعمون أن الطير الأبابيل» وما رمت به جيش البشة‎ 
مام مكة» إنما كانت وباء من الأوبئة » وكانت الحجارة ضربا من‎ 
الميكروبات . إنغا يقولون هذا من عند آنفسم » وهم یعلمون حق‎ 
أن النى وأععابه لم يفهموا هذه السورة على هذا النحو» وما كان‎ 
م ن يفهموها على هذا النحوء فهم لم یکونوا يعرفون المیکروب »وما کان‎ 
أن يعرفوه . والذين يقولون إن اأسموات السبع الى تذكر ف القرآن هى‎ 
. الكواكب السيارة»إنما يرجمون بالغيب ويقولون ما م يقله النى وأعابه‎ 
ومصدر هذا انهم يريدون أن ڀلاعموا بين القرآن وستکشفات لعل‎ 


۸٤ 
الحديث › و إلى تكليف النصوص من التأويل ما لا تحتمل.‎ 
ولیس على الدين باس أن يلام العم الحدیث آلا يلاه »فالدين من‎ 
الله الى لا حد له »و الحدیث کالعام القدم محدود رطاقة‎ 
. ال ملالإنسانى » وبہذا العام الذى يعيش الإنسان فيه‎ 

ومن أسخف السخف أن نحاول الملاءمة بين ما لاحد له وما هو 
حدود بطبعه . وصدق الله حين أنباً بأنالراسخين فى العم يقولون : ربنا 
لا ترغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدناث رحمة إناك أنت‌الوهاب . 

وشر آخر نشا عن اختلاف هذه الفرق فلا حياة المسلمين فساداً 
أى فساد» وهو الغلو فى التأويل إلى أبعد ما يتصور العقل» وإلى غير ما 
يفهم صراحة من نصوص القرآن . وذللك حين اضطرت بعض الأحزاب 
إلى أن تسر دعوانما» وتسشخنى بمذهما فى السياسة ولا وف الدين بعد ذلك 
كهؤلاء الباطنية الذين زعوا أن العلم بالدين الظاهر وهو ما 
عليه الناس فى کرم وعام الباطن وهو ما هم عليه . وجعلوا ير کون 
ظاهر النص لأنه لا يليق إلا بعامة الناس ولا يلام خاصمم + م 
يلتمسون للنص تأويلا يحالف كل الحالفة ما يفهم منه لغةءوما فهمته 
جماعة المسلمين حن موا النی پتلو عام القران ويبين فم 
الہم» وغلوا فى ذلك كل الغلو حى أحدثوا لأتفمم دیا لا پدين 
غیرهم من المسلمين فأفسدوا الدينوالعقل معا . م نشا التصوف ونشاً n‏ 


A0 
مره زهداً غلافیه أصعابه وأنکره النى صل الله عليه وسل فهو قد رد على‎ 
عمان بن مظعون - رحمه الله - رهبانیته »> وشدد على عبد الله بن مرو‎ 
ابن العاص حين أزمع أن يصوم الدهر وحين غلا فى قراءة القرآن» وأراد‎ 
ابه على أن يأخحذوا دیلہم بالرفق وبالإماح › وذکرھم با آنبأهم به‎ 
بهم العسر » ومن أنه لم مجعل‎ ll القرآن من آنه یرید بہم الیسر ولا‎ 
علہم ى الدين من حرج > وأمر انلا مہم ى الصيام ولقيام أن‎ 
يصوموا ويفطروا وأن يقوموا ويناموا > وألا محرموا على أنفسيم ما أحل الله‎ 
فم بل بالغ انی صلی الله عليه وسلم ف ذلك حی استخی من آععابه‎ 
ببعض عبادته عخافة أن شق علہم > وأن يتقیدوا به فیتکلفوا مالا‎ 
يطقون » وام عن أن يواصلوا ى صومهم فيصوموا الليل والہار‎ 
2 › جميه] . فلما قالوا له: إنلك تواصل . قال: إنى لست کهيئتکي‎ 
أظل یطعمی رى ويسقیى يريد أن الله قد منحه من القوة وابلحلد على‎ 
عبادته ما ۾ نجهم‎ 
وع رم هذا ظهر الزهد» وأ فريق من صاللى المسلمين إلا أنيرفضوا‎ 
لين الياة »ويشددوا على أنفسمم ن العبادة والتقشف والإعراض عن‎ 
اللذات. ولیس ہہذا کبیر باس » فالناس آحرار ن أن يزهدوا إن أطاقوا الزهد‎ 
ول يسوءوا به أحداًء ولكن هذا الزهد نم ياب ث أن تطور حين نشأت الفرق‎ 
وجعل أمره يتعقد شيئاً فشيئاً» حى نشا عنه التصوف الذي عرف ف أواخر‎ 


۲۸٦ 
القرنالأول وازداد تعقيداً حين اشتد اتصال المسلمين بالثقافات الأ جنبية›‎ 
› فم يابث التصوف أن تأثر عا عرف السلمون من ثقافة هند والفرس‎ 
ومن ثقافة اليونان خحاصة» وتحول اأزهد من تفرع ع للعبادة ولان فہا‎ 
إلى عحاولة الاتحاد بالله أو الاتصال به »> أو معرفته من طريق الإشراق.‎ 
م اختلط التصوف مذاهب الباطنية فازداد تعقيداً إلى تعقيدء وانحرف‎ 
عا عرف الناس من شؤون الدين » وأصيح مذهباً بعينه بل أصبح‎ 
مذاهب حتاف فا الحختلفون > کلم المتصوفون بأشياء أنكرها الفقهاء‎ 
وامحدثون والمتكلمون » وامتحن فما بعت م حنة شديدة انثهت أحياناً إلى‎ 

القتل والصلب کہا جری على الحلاج . 

ولیس التصوف مقصوراً على الإسلام بل هو معروف نی الدیانات 
الأخحرى وى المسيحية خحاصة. ولكن متصوفة الإسلام أسرفوا علىأنفسمم. 
تم أسرفوا بعد ذللف على الناس» فصار أمر التصوف بعد أن فشا 
اجهل والحمود إلى ألوان من الشعوذة والدجل حى أصاب عامة الناس 
منه شر كثير» لو.رآه أبة الصوفية الأولون لضاقوا به أشد الضيق 
اک وه أعظ الإنكار . 

م م يقف مر الاختلاف بين السلمين عندما وصفناء ولېم 
اختلفوا ی ا ا بحتاج إلما الناسف حيامم الاجماعية» 
بل ف عبادا ہم أيضاً اختلافاً کثراً نشا عنه جدل ا ببن‌الفقهاء . 


YAY 
فکان أهل الحجاز فى القرن الأول والثانى يستنبطون الأحكام من القرآن‎ 
والسنة »وما أجمع عليه أعحاب الى »وما عمل به الممتازون مہم ءيرون أن‎ 
عاب النی لا بجمعون‌علی شی ء إلا ان یکونوا قد استندوا فى إجماعهم‎ 
على سنة من النى > ويرون أن الممتازين من الصحابة قد اشتد اتصامم‎ 
بالنی حی ر الدين -حق فقهه وتحروا سنته ى أحكامهم . وکان‎ 
أهل العراقع يستنہطون الأحكام من القرآن وااسنة والإجماع » ولكم‎ 
لا بكرهون أن يلجئوا إلى الرأى إذا أعوزمم هذه الأصول واشتد ابحدال‎ 
بين أولتك وهؤلاء» وکر اللحلاف بين أصعاب الرأى آنفسہم »فکار الكلام‎ 
فى الفقه » كما كر الكلام بين الذين اشتغلوا بأصول الدين إلى‎ 
احتلاف الفرق القدية فى استنباط الأحكام . فلاشيعة فقههم » ولخوارج‎ 
فقههم . کل يقم مذهبه فى استنباط الأحكام على مذهبه نى السياسة وى‎ 
. أصول الدين أيضاً‎ 
وكذلتُ بل الحلاف بين المسلمين ى الأصول والفروع أقصی‎ 
ما کان مکن أن يبلغ م آدركهم ما يدرك الم قبلهم وبعدهم من‎ 
. الضعف والجهل والانحطاط و إلى شر عظم‎ 
وقبل اللحديث عن اجهل وما ترك فى حياة المسلمين من شر يشقون‎ 
به إلى الآن » لابد من وقفة قصيرة عند ألوان من التعصب نشأت عن‎ 
كرة الفرق نى الأصول والفروع جميعاًء فكما كانت الأحزاب الياسية‎ 


۸۸ 
فی ول الأمر تتقاذف بالکفر » ویستبیح بعضا دم بعض حین نتمکنه 
الفرصة » أو يتاح له اللحر وج على السبلطان» جعلت فرق المتكلمين تتقاذف 
بالكفر أحياناً وبالفسق غااباً » وتستبيح امتحان الناس بالسجن والضرب 
والقتل » إنأتيح ها الاتصال بالسياسة والاستيلاءعلى عقول الحكام وقلوبهم. 
كالذى كان حبن غلب المعتزلة على عقل الأمون » وألقوا نى قلبه مقالہم 
هذه السخيفة » الى لاتقدم ولا تؤخر فى فقة أصول الدين وفروعه» والى م 
يدفع إلما إلا الغلو فى البحث والإمعان فى الحدل »وهی مقالہم فى خلق 
القرآن . فهم قد أنکروا أن تکون لله صفات تقوم بذاته» وقرروا أن 
الله عال بذاته وقادر بذاته إلى آنحر ما قرروا فما يسمونه ااتوحيد . ونظراً 
لن الله قد أنباً نى القرآن پأنه کلم موسی تکلیما و بأنه أنرل القرآن على 
محمد صلی عایه وسل » وأمر النى أمراً مباشاً بان يبلغ الناس عنه ما 
أتزل إليه» وأمره أمراً مباشراً غير مرة بأن يقول لم أشياء تلفة » يوجه 
بعضا إلى المسلمين ويوجه بعضما إلى الكافرين ويوجه بعضا إل الناس 
جمیعاء فقد استنبطوا من کل هذا أن كلام الله اوق محدث قد أنشأه 
الله بعد أن لم یکن ونرله على آنبیائه فهو کغیره من الكتب الى ينشثا 
الناس إلا أنه هنا قد أنشأه الله كا أذشاً غيره من الخلوقات . ولو قد قالوا 
مقالہم ھذہ ولم پفتنوا با الناس لکان حسام إلى الله وحده» ولكہم 
سيطروا على الأمون وأقنعوه عقاانہم هذه» وأقنعوه أيضاً بأن القول بغيرها 


۸۹ 
إشراك بالله وخر وج من‌الدین » لن قدم القرآنمعناه أن کون‌هناك قدیان› 
مع أن القديم واحد لاشريك له ولا نظير له فى القدم» وهو الله عز وجل . 

یکن ذللك فحملوا الأمون على أن يفرض رأيم هذا على 
المسلمين » ويبداً بعلماتم وفقها م ومحدٹہم ۰ واستجاب مم الأمون بعد 
تردد وجعل عتحن علماء المسلمين ويفرض هذه المقالة على كل من 
يعمل فى خدمةالدولة بل تى خحدمة الأمة من القضاةوالعمالوالشمود . وقرر 
أنه ليس نى حاجة إلى أن يستعين على حدمة الدولة الإسلامية 
بالشركين . وألزم العمال أن يتحنوا القضاة فى ذلك فن أجاب إلى 
رأيه أقر على عله ومن أنى صار إلى العزل . وأمر القضاة أن متحنوا 
الشود ولا يقبلوا إلا شادة من بةول برأيه ويعلن إعانه بأن القرآن لوق . 
م جعل تحن الفقهاء والحدثين» فيم من أجاب إلى رأبه نقية وتجناً 
لاحمال المكروه» ومهم من من أى فتعرض لاسجن وتعرض لاضرب ولو قد 
عاش الأمون ل ود اا للقتل» فهو قد أمرعامله على 
بخداد أن بمتحن جماعة من العلماء » فمن أجاب إلى رأيه أطلقه ومن 

حالف عن رأيه ضرب عنقه وأرسل إليه رأسه . 
وكان حن أصدر هذا الأمر إلى عامله على بغداد قد حرج من 
العراق ماربا لاروم . والناس جميعاً بعرفون أن أحمد بن -حنبل- رحمه الله 
لى نى هذه الحنة بلاء عظما فصبر صبر الأبطال واحتمل السجن الطويل 
(۱۹) 


۲۹۰ 
واللحرمان الشديد والضرب المبرح الذى أضعفه إلى أن توق . وأكبر الظن 
أن المعتزلة صاروا با امون فى هذه المقالة إلى شىء يشبه العنون» واولا أنه 
قد مات فی سفره ذاك للا الأرض‌ شرا ونکراً ولکن الواثی والمعتصم سارا ی 
هذه المسألة سيرة المأمون مع شىء من القصد» فلم يصلا بالممثحنين إلى 
القتل كا م المأمون أن يفعل »وإنما اكتفيا بالسجنوالضرب واللحرمان . 
ولولا أن المتوكل ألغى هذه امحنة وعاد إلى القصد فى حك المسلمين 

لتعرض مر الحلافة العباسية لطر آى خطر . 

وكذلك الأمر كلما اتصل رجال الدين »› والغلاة مم ی الرآی› 
بالسلطان وسیطر وا عليه . فقد أشرنا آثفاً لى الاج وقتله وصلبه . وقد 
حدث شىء من هذا الامتحان لبعض العلماء ى الغرب الإسلای › 
شہم من سجن کابن رشد؛ ومهم من حرقت کتبه » کابن حزم . وایس 
هذا كله مصدر إلا أن الغلاة من‌الأحرار كالمعتزلة فى المشرق »والغلاة من 
امحافظين كالفقهاء ى المغرب الإسلامی» قد استطاعوا أن يستأثر وا بعض 
الحکام ويفرضوا علم غلوم فی الرآی وأخذه الناس بعا ل يعرف عن الى 
صلى الله عليه وسلم. والذين يقرعون القرآن والسنة يعرفون ما لى النبى وأصحابه 
المؤمنون من المنافقين ف المدينة وف باديتها . ويعرفون أن النى صلى الله 
و م يعرض لأحد منهم بسوء »ونا احتملهم صابراً علہم مطاولا 
لے ء طامعاً ئی آن يثوبوا يوماً إلى الرشد» أو أن تمسهم رحمة من الله فتخلص 


۲۹۱ 
قلوبهم للدين» وكان يستغفر لأحيابم ويصلى على موتا + حى قال 


الله له : 
) أستْفر" 4 أو لا تفر م إن استغفر" 4 ن و 


o‏ سے کر 
ا م“ 


يخر أ هم ). وقال له : ( ولا قصل على أحدر منم مات بدا ولا تتم" 
على قره) . وریا عرض عليه عر بن الطاب أو غیره من أصحابه أن 
يقتلوا بعض المنافقين فلم بأذن لأحد ملم فى ذلك . 

وقد روى الشيخان أن شيئ من اللحصومة وقع بين رجل من المهاجرين 
ورجل من الأنصار فى غزوة بى المصطلق »› وتعصب لكل واحد مما 
نفر من أصعابه ٠‏ فبلغ ذلك عبد الله بن أى بن سلول» رأس المنافقين من 
اهل المدينة » فقال : لن رجعنا المدينة ليخرجن الأعز ما الأذل . وارتفعت 
القصة إلى الى صلى الله عليه وسم فسأله عر بن الطاب أن ياذن ی 
قتل هذا المنافق » فأ وقال : لایتحدث الناس‌أن مدا يقتلآععابه. وذ كر 
لله هذه القالة الى قاها عبد الله بن أنى بن سلول فقال فى سورة النافقين : 

( بقولون آي رجن إآى الديكة ارج“ الأو ينها الأذل 
وله المرة ور سول وللومتين ولك المتافقين لا يمون ) . 


واعترض رجل على إعطاء النى من غناتم حنين لبعض الموة 


4۲ 
قلو بېم ء وواجه النی باعراضه ءفقال : اعدل يا محمد فإنك لم تعدل . فلم 
يزد النى فى جوابه على أن قال : ومحك!فنيعدل إذا لي أعدل؟ واستأذنه 

بعض ابه ئى قتل هذا الرجل فأى . 

وإذن فقد عام الله ٠ا‏ أضمر المنافقون من الكفر فى قلوبېم فلم 
محرض النی علہم» ولم بذن له ئى قتل أحد منهم» ونما ناه آن يصلى 
علهم إن ماتوا أو يقوم ۶ جورم 

ولم ينطق النى عن الموى حين قال : « أمرث أن أقاتل الناس حى 
بقولوا لا إله إلا الله . فإذا قالوها عصموا می دماء هم وأموام إلا عقها 
وحسام على الله » . 

وحین قال ٠:‏ ألا لا ترجوا بعدی کفاراً یضرب پعضک رقاب بعض», 

وكان الفقهاء واحدثون الذين هم الأمون بقتلهم يقواون : لا إله 
إلا الله . فيعصمون ما دماءمم وأموام . م لم يكونوا بقواون هذه الكلمة 
بألسنهم وإنما كانوا من صالى المؤمنين واصحاب الورع والزهد فيم . 
ومن الحلفاء العباسيين من غلا فى امتحان بعض الاس وأسرف فى قنلهم 
يأخذ بعضمم بالشة والوشاية وسوء القالة > كالذى صنع المهدى حين 
تتبع الزنادقة . فقتل مهم أفراداً بتثبت من كفرم وإغا أخذم 
بسوء القالة وسعى بعض الناس فم بالسوء . وغلا فى ذلك حى أمر 
بعض وزرائه أن بقتل ابنه بيده . وقال له: ق فتقرب إلى الله بدمه . 


4۳ 

وکل هذا إسراف م يته الى ولا نعرف أن خحلفاءه الراشدين 
قاتلواء أو قتلوا المسلمين ء إلا حين جاهروا باللحروج من الدين وأظهروا 
له العداوة > ول ا ام وأمواام او 

ولست ف حاجة إلى أن أذ کرزیاداً ذلك الذى أعلن ف حطبته المشمورة 
أنه سيأخذ الرىء بالمسىء ت فی دینه بالسقم ولا أذکر 
المحجاج الذى أسرف ف القتل بغير الحق » فقد كان زياد واللىجاج 
طاغیتین أطلق خلفاء بی ا وأبدى غيرهما من ولاة العراق 
فی دماء الئاس وأموام فأفسدوا وأمعنوا فى الفساد . 

وجملة القول أن الغلو فى الرأى» وحمل الناس على مالا يؤمنون به› 
وأخحذ الناس بالشمة وقتلهم أو تعذيمم بالظنةء كل هذه أشياء ينكرها 
الإسلام ويأباها أشد الإباء وير الله ورسوله مہا . ولا يعمد الا 
من حكام المسلمين إلا الذين يطيعون الموى ويتنعون على العقل ويحخالفون 
عن القوانين الصريحة للدين . 

وعن اخحتلاف الأحزاب واختصامها بالسيف أحياناً» وباللسان غالاً 
ى القرن الأول وصدر من القرن الثانى . وعن اخحتلاف الفرق بعد ذلك 
ولخاجها نى اللحصومة › نشأت الدعوة السرية لبعض المذاهب السياسيةء 
وكان هذا مصدر اضطرابات كثرة زعزعت أحانا مركز اللحلافة 
ى دمشق ألا » وى بغداد بعد ذلك . 


۹٤ 
كانت قوة السلطة المركزية فى العصر العباسى خاصة تمنع الاس من‎ 
ابحهو بآرائيم فى السياسة والنضال عنها » فلم يكن فم بد من أن يسروا‎ 
آراءم > ویستخفوا بدعومم › ویدیروا ٹوراہم من وراء الحجب‎ 
الصفاق . أضف إلى هذا أن الثقافة بى العصر العباسى تجاوزت طبقة‎ 
العلماء المتتخصصين وطبقة الأغنياء الذين كانوا بستطيعون أن يأخذوا ما‎ 
عظوظ عتلفة» وتغلغلت فى بعض طبقات الشعب . فلم یٹ الناس آن‎ 
عرفوا حقوقهم » وشعروا با کان يفرض علهم من ظا السلطان . واستئثار‎ 
الأغنياء دونيم بطيبات الياة › واستذلا لم لافقراء > واستغلال الأقوياء‎ 
الضعفاء . فنشأت عن ذلك الدعوة إلى لون من الثورةء لم مخلص لاسياسة‎ 
ول بخلص للدين أيضاًء وإنما كان مطالبة بالحقوق الاجهاعية » وجهاداً‎ 
› ف سبيل تحقيق العدل وشى ء من المساواة . فكانث ثورة الزنج ف البصرة‎ 
تللك الى ثار فما الرقيتق بالسادة » والى عرضت مركز اللحلافة حطر‎ 
عظم . واضطر أولو الأمر نى بخداد إلى آن ينفقوا فى مقاومتها جهداً‎ 
مضنياً ومالا ممظاً » ولم يستطيعوا إخمادها إلا بعد حرب عنيفة شديدة‎ 
. طويلة مسرفة ى الطول‎ ٠ العنف‎ 
ولم تكد هذه الثورة تخمد حى نشأت ثورة اجماعية أخرى» كانت‎ 
أشد مها حطر وأعظر مما انتشاراًء وهى ثورة القرامطة الى دعت إلى شىء‎ 
من العدل والمساواة ءيوشك آن يكون هدما للنظام الاجماعى الذى كان‎ 


4٥ 
قانماً . وقد ملأت الدنيا شرا نى العراق وااشام وبلاد العرب » وكادت‎ 
ترد كل شى ء إلى الفوضى .ولم بقف الأمرعند هذا الحد » بل عمل الشيحة‎ 
العاويون سرا وجدوا واجنمدوا »وأتقنوا الكان والاستخفاء بدعرمم » حى‎ 
آتيح م أن ينشتوا لحز بهم دولة فى شال إفريقيا › م تلبث أن انتشرت‎ 
. وقوی آمرها »> حى سيطرت على مصر والشام وبلاد العرب‎ 
› ونظر المسلمون ذات يوم فإذا هم خاضعون لثلاثة من الحلفاء‎ 
أضعفهم الليفة العباسىى بغداد . ذلك الذى لم يكن له من الحکم له‎ 
ظاهره . وكان اللليفة الثانى فى مصر» بعد أن آنشأً الفاطميون مدينة‎ 
> القاهرة واستقروا فما »› وكان اللليفة الثالث فى قرطبة بالأندلس‎ 
حيث أوت سلالة الأمويين الى فرت حين نشأت الدولة العباسية فى‎ 
. المغرق » فأنشأت دولا فى الأندلس ضعيفة أول الأمر قوية بعد ذلك‎ 
وكانت هذه الدول الثلاث تتنافس أشدالتنافس » ويبغض بعضا بعضاً‎ 
أعظم ابض » قد انقسم ۳ هاشم إلى خلافة عباسية فى بغداد وخلافة‎ 
علوية فى ‌القاهرة» وقام بنو آمية فى قرطبة يبغضون العباسيين والعلويين‎ 
جميعاً» وظهر بين علماء الأندلس رجل کابن حرم 4 یردد ی اهر بان‎ 
تعدد اللحلفاء جائز لا بأس به . وقد رأيث من قبل أن الله أمر المسلمين‎ 
. ان يعتصموا حبله جمیعاً ولا يتفرقوا‎ 
فانظر إلى ما صار إليه اعتصامهم بحبل الله من الفرقة ولانقسام›‎ 


۲۹٦ 


واستباحة الحرب بيم > مح أن النى والصاطین من آعصابه لم يکونا ربخضون 
شيعا كا كانوا يبخضون الفرقة والانقسام» حى روى عن الى صلى الله 
عليه وسل قوله : ١‏ من حمل علينا السلاح فليس منا» . وقد روينا لك 
غير مرة قوله صلى الله عليه ولم : « آلا لا ترجعوا بعدي كفارً بضرب 

رقاب بعض » . ولیس لشیء من هذا کله مصدر إلا افتتان 
الناس بزهرة اليا الدنيا > وانحرافهم عا أراد الله للمسلمين من أن 
ا آمرھم کله على العدل والمساواة والإنصاف . واخحتلافهم فى فهم 
القرآن تأدراً بالأهواء . واستجابة لا كان بلا نفوسهم من الطموح . 


۹4۷ 


۷ 

على ان هذا کله ۾ یلبث أن صار الى شر عظے حین غلبت 

العناصر الأجنبية على شؤون الحکےء فأقامت هذه الشؤون على المنافع › 
غير حافلة عا يأمر به الله من العدل والإنصاف ولساواة » والشعور 
المعصل بہذه الرقابة الرهيبة الى فرفما الله على الناس » فراقب اعام 
الظاهرة ونيا م الباطنة » وأنباً أنه سيسأل الناس عا تعمل جوارحهم وما 
تضمر قلو ہم أعرضوا عن هذا كله وأقاموا أمور الحكم على المنافع 
العاجلة وعلى المنافع العاجلة لأنفسيم ولأعواہم وذوى خاصمم ولم بحفلوا 
بالعامة ولم يفكروا ى أن للأمة حقوقا بحب أن تؤدى إلا »> وعلمما 
واجبات جب أن تحمل على أداثما . بل نظروا إلى الأمة على آنا 
وسيلة لإرضاء المطامم > وأداة لتحقيتق الآرب . والأصل الدیی ف كل 
حم صالح أن تكون الأمة غاية وتكون الحكومة وسيلةء وتكون الغاية 
الكبرى الى تشترك فما الحكومة والأمة هى إرضاء الله بتحقيق العدل 
وحو احور حيما وجد» وشعور الحا كين والحكومين جميعاً بام ل حلقوا 
عبثاً ولم بترکوا سدى » لم يستخلفوا فى الأرض ليفسدوا فما ويسفكوا 
الدماءء ويطفى بعضيم على بعض ويستغل بعضهم شاط بعض . وإغا 
خلقوا ليصلحوا ويحسنوا ويعماوا علىأن بلقوا رہہ م كاحب أن يلوه أتقياء 


۳۹۸ 
أنقياء مبرئين من الذنوب والاثام > الى تعرضمم ها الفتنة » وإيثار المنافع 
العاجلة الفانية على المنافع الاجاة الباقية . 

ثم لم يكتف الحكام الأجانب بهذا كله ولكنم جهلوا اللغة العربية 
فم يقدروها حق قدرها › يلتفتوا إلى آنا لغة القرآن والسنة والثقافة 
وأن إهماطما همال مذا كله » وأن عاقبة هذا الإهمال إنما هى الحهل ؛ 
جهل الدين أولاء وجهل الثقافة ولعم ثانياً » والاناء آحر الأمر إلى 
أن تقوم أمور التاس على ابمحهل الذى يناقض العم » وعلىابلمهل الآخر 
الذى يناقض الحم والأناة وكبحالشوة وقهر النفس» وأخذها فى أمرها 
كله بالحتى والعدل والمساواة بين الناس ٠‏ وأداء الواجبات مهما تقل . 

وإلى ابحهل بمذين العنيين صارت أمور المسلمين آخر الأمر »جهل 
الحكام شۇون الدين وشؤون الثقافة. والعلى فام محفلوا بنشر الدين والنقافة 
العام > فانہى أمر الأمة نفسما إلى ابلحهل العام . وعن‌هذا اجهل العام 
نشأً الشر الذى اول المسلمون نى هذا العصر الحديث أن عخاصرا منه › 
فلا يبلغون من ذاك بعض ما يريدون إلا بأشق المشقة وأعظم ابحهد . 
وإذا أهملت الحكومة شؤون الدين فلم تشيجع العلماء على أن ينشروه بين 
أصحابه » وبين الذين لم تصل إلهم دعوته بعد» ولم تشجع الناس‌علىآن 
يتعلموا ديهم » هان أمر العلماء بالدين على الحكومة أولاء وعلى الأمة 
ثانياًء وعلى نسم آخر الأمر . فأهملوا ما کان جب علېم ان يعنوا به 


4۹ 
من الدرس والبحث وتعمتق الأصول . واستخراج فروع الأحكام الى 
تلام حياة الناس على مر الأيام وتطور الظروف . 

ومن أجل هذا كله غاضت تلك الينابيع الغريرة الى كانت عد 
عقول الفقهاء بهذا الإنتاج اللحصب الراثم » الذى لا نعرف أنه أتيح لأمة 
قدعة قبل الأمة الإسلامية » حى الأمة الرومانية الى برعت فى الفقه 
وتعمقته . وقد كان فقهاء المسلمين ى أو آرم ېدون فى فهم القرآن 
والسنة وسيرة الصالين من أعحاب الى »> ويستنبطون الأحكام من هذا 
کله › لا يصدهي عن ذلای شی ء۰ 7 ا عنه رهی الساطان عم 
أو سخطه علہم ۰ ولا التفاف الناس حولم أو انصرافهم عنہم ٠‏ فأنشتوا هذا 
العام اللعصب وذهبوا فيه المذاهب . وكان اختلاف مذاهمم نافعاً للناس 
فى حيانهم العامة » وى حيا م اللياصة كان مذ كا لعقوام وقاو بم آولاء 
وكان بعد ذلك پوسع علېم لوان الحل لما کان يعرض في من 
الشكلات . 

وکان الناس جد ون » حن يطاہون العم ى العناية بالفقه وتعمقه› 
والتصرف فى معضلاته » حى إذا امل العم والدين وجمد العقل وانقطم 
التفكير اللحاص صار الناس إلى هذا التقليد البغيض» يتحرج علماؤم 
من الاجنهادء ويطمئان عام إلى هذا التقليد» وفرضت على الأمصار 
والأقالم مذاهب هؤلاء الأنمة الأربعة : مالاك وأنى حنيفة والشافعى وأحمد 


5۹ 
ابن حنبل > رحمهم الله . 

وفر غ الفقهاء لدرس مذهب من‌هذه المذاهب بجادلون عنما و يتكافون 
التعمق ها » يقلد كل جماعة مهم إماماً منهؤلاء الأنعمة ويضعون مذهيه 
موضع التقدیس › لا ینحرفون عنه ولا یغیرون فيه . م انہی آرم ل 
ذهب مع الزمن لشدة الانصراف عنه وقلة التفكير فيه » مم تعصب 
أصحاب الأنغة الأربعة امهم فثارت بينم اللحصومات السخيفة الى 
لا تغى عنم ولا عن عامة الناس شيئاً..م صار العقل الفقهى إلى شىء 
من التحجر > وجعل الفقهاء دید ءون ویعيدون فما قال ا 5 دز ید 
متأخرعلى متقدم شيثاء م صار الفقه إلى كتب تقليدية ختصرة توضع هما 
الشروح وتضاف إلا الحواشى . وجعل شباب الطلاب عفظون 
الختصرات عن E‏ وتلفون إلى ساتم لیسمعوا مہم شروحاً 
وحواشی . یفھمون مہا ما یستطیعون وی رکون مہا مالا حسنون فهمه» 
وأتيح لبعض البلاد الإسلامية حكام يقلدون مذهباً من المذاهب» 
فيفرضونه على الحكومين » ومحتارون القضاة من فقهاء هذا المذهب 
لا يتجاوز ونه إلى غيره . وجمدت العامة مع الفقهاء فأصبح هذا الشعي 
دين بمذهب آى حنيفة» لا يستبیح أن تحل مشکلاته حك مذهب 
آخر .وشعب آحر يدين بمذهب مالك لا يعدوه إلى غيره» وأتيح لبعض 


۳۹۱ 
الشعوب أن يكون من أبنائه اللحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة» ولم محفل 
الحكام بذلك ولم بہتموا لهء ونما اکتفوا بان ختاروا لکل أععاب 
مذهب قضاة من أهل مذهہم . 

وكذلك كان بى مدينة كالقاهرة قاض لاحنفية» وآحر لاشافعية 
وثالث للمالكية » وعلى هذا النحو . وأى شر أعظم أثراً ى حياة الناس من 
آلا جمعهم قانون واحد تقومعليه الأحكام فهم» وتحل به المشكلات 
الى تعرض هم . 

ولم يكن الكلام أحسن حظا من الفقه . فقد انى أمره إلىابلحمود 
والعقم . وفرض على الناس مذهب بعينه من مذاهب المتكلمين » يراه 
علماؤم دينا ويرون ما عداه من المذاهب امراف عن‌الحادة وجورا عن 
الطريق ء وأصابه ما أصاب الفقه من اخحتصار الكتب ووضع الشروح 
والتعقيب علا بالحواشى .حى أصبحت العقول أدوات لاعبل ها إلا أن 
تہدئ وتعید› وہذی ی غیر انقطاع کا بہذی الحمومون . 

وصار أمر العلوم كلها إلى ما صار إليه أمر الفقه والكلام» 
محختصراتانحفظ عن ظهر قلب» وشروح تفس ر هذه امحتصرات »وحواشی 
وتقار ير تردها إلى الخموض والتعقيد بعد اليسر والإسماح . وإذا جمدت 
عقول العلماءعلل هذا النحو جمدت عقول تلامیذم > وأصبح اب مود شيئاً 
تتوارثه الأجيال جيلا عن جيل . 


۳۲ 
ثم تعرضت العقول للخرافات والسخافات والأساطير » الى يراكم 
بعضا إلى بعض ویرا کب بعضا فوق بعض › وصار العم إلى شى ء۶ من 
الإعجام وأغلق بابه على أوساط الناس فضلا تمن م أقل مم وأطبق 
عل علماء الأمة وعامنا سحب متكاثقة من الحهل والتواء التفكير › < 
الاستسلام والإذعان لكل ما يقال م وكل ما يراد م . ويعد الأمد 
إلى أقصى حدود البعد بيهم وبين قدعهم + فنسوا تاريحهم ونسوا علوي م 
وما ترك الأولون فا من الكنوز الى لا تقدر ولا تحص والتزموا كتباً بعيما 
تتوارما أجيام يفهمومما أو لا يفهم وما فليس الفهم هو الثى ء المهم وإعا 
امهم هوأن تقر الكتب الطوال فى مجالس الدرس» ونحفظ الكتب القصار 

قبل الاختلاف إلى ا الأساتذة . 

والأستاذ مقيد ما يقرا من ألفاظ الشراح وأعحاب الحواثى لا يضيف 
إلہا شيئ قد وقف عقله عن التفكير واقتصر جهده كله على قراءة النص 
المختصر وتفسيره بالشرح المكتوب والتعقيب عليه بالحواشى المكتوبة 
أيضاً على هذه الشروح . 

وأصبح الأساتذة والطلاب آشبه شیء بالبیغاء مکی کل واحد 
ما مع من شيخه وبحكيه بلفظه ٠ا‏ وجد إلى ذلك سبيلا . وقد أتيح 
للمسلمين -حسن حظهم أفراد من العلماء فى عصور ختلفة لم يجحدوا 
التقليد جماة» وما حاولوا أن بعملوا عقوم ویشتوا شخصیہم وینشروا 


۳ 
الور من حولم » وينظروا من عل القدماء فيا أعرض الناس عن النظر فيه. 

وكان هؤلاء العلماء مجدون نفوراً مهم وإعراضا عنم وربا وجدوا 
تشہیرا بم ومقاومة هم وربا أصاہہم آذی يكر ويقل باعتبار الظروف 
الى تحيط بہم وتحيط بالناس من حولم . 

وانظر إن شئت إلى سيرة ابن تيمية وما أصابه من إنكار العلماء 
الحامدين عليه »> وبطش الحكام المستيدين به . 

وكذلك صار أمر المسلمين إلى هذا النكر الذى عرضيم لألوان من 
اللكروه ما كانوا ليتعرضوا ها لو سلكوا طريق قلماليم . فلم باركوا 
عقوي تصير إلى هذا ابلدمود والحمود . 

والكوارث السياسية بالطبع هى مصدر هذه الحنة الى امتحن با 
المسلمون قروا طوالا» والى أطمعث فم دولا أجنبية م تكن من 
الإسلام فى شى ء» رمم جاهلينغافلين مذعنين للظلم راضين با كان 
يصب علهم من احور وامضم والاستذلال . وإذا بلغت الشعوب 
هذا الحد من الضعف ضعفت حكوماما فلي تجد من القوة إلا ما مکہا 
من ظل الرعية واستطالا واستغلاها . ولم تستطع أن ترد عن نفا ولاعن 
شعو بہا طمع الطامعين فما > وکید الکائدین هما ومکر الما کرین بہا »> 
واعتداء المعتدين علا > بل رعا وجدت الشعوب شيا من السرور 
والرضی بسقوط حكوماما والمزامها أمام العدو المغير »> بئست من عدل هذه 


a: 
الیکومات ونظرت إلہا على آنا شر سلط علہاء فتمنت أن يزول عا‎ 
ما اشر فی طاة ى شمن المدل فيل ار کر عت الحرم دا‎ 
والحتلين لبلادها » نسيت كرامتها وجهلت هذه الكرامة وغفلت عن‎ 
حقوقها وعن واجہاما أیضا › وطمعت نی شی ء واحد ہو أن تخلص من‎ 

هذا الشر الحاتم علما . 

وكذلك كر المغامرون أولا »> وکر مهم الاضطراب والفساد » م 
جاء المستعمرون فوجدوا كل شىء قد مهد للاستعمار . ففتحوا 
واستعمر واء وفتحوا أبواباً من الآمال الكاذة أمام هذه الشعوب اليائسة › 
حی إذا استقرت م الأمور تبين اليائسون البائسون آم لم مخرجوا 
من بم ذاك إلا ليفرض عل م يۇس أشد منه . وای يۇس أشد 
نکراً من ان يتحکم الأجنى فى حياة الناس وأرزاقهم ومصا لهم » وف 
مام ومستقبلهم . 

کانوا عبيداً أو كالعبيد لقوم تون م ببعض الأسباب » 
فأصبحوا عبیداً أو کالعبید لقوم لیسوا مہم ى قلیل ولا کثیر › 
حتلفون عہم ی کل شیء ولا یقاربوہم ف شیء . 

وذا هم یعودون إلى شر نما کانوا فيه من البؤس واليأس والقنوط . 

ولم يصر شأن علوم اللغة العريية والعلوم العقلية إلى خير ما صارت 
إليه أمور الفقة والكلام » تقليد فى هذه كالتقليد ف تلك » وجمود مطبق 


0 
ی هذه کا مود المطبى ی تلك شمل القصور ملكات العقول كلها » 
فلم تبتکرشیتاً وم تحسن التفکیر ى شىء» بل لم تحتفظ بقديعمها نفسه» 
ونما خلت بينه وبين الحهل یی من دونه حجباً كثافاً وأستاراً صفاقاً . 
ولو أن هذا المحهل المطبق رد عقول الناس إلى فطرمما الأولى» وجعلها 
منيئة لتلى ما بمكن آن ينقل إلہا من عل جديد» لكان قليل هذا العلم 
الحديد جديراً أن يذ كرها بكثير علمها القديم . ولكن الناس أحبوا 
الحمود واطمأنوا إليه » وحرصوا على الاستمساك به» ورأوا كل جديد بدعة 
أى بدعة وإنماً أي إم » بل رأوا إحياء الراث القدم نفسه شرا يجب 
اجتنابه » وينہغى لارجل الكريم أن يتى شرهء ووصفوا إحياء القدم العرلى 
ى الأدب واللغة والفلسفة بأنه عناية بالقشور وإهمال للباب > واللياب 
بالطبع هو ما يبدءون وما يعيدون فيه من الكلام المعقد الذى لايغى عہم 
ولا عن غيرم شيا . ولم يقصر هذا اب حمود على وطن بعينه من الااقطار 
العربية والإسلامية » ولكنه جي على العام الإسلای کله کا تنج ظلمة 
اليل علىالأرض» وأبطاً إسفارالشمس الى تذود هذه الظلمة عن القاوب 
والعقول جميعاً» حى أصبحالعال الإسلامى با الطامعين فيه والمعتدين عليه 
من المستعمرين الغربيين . 
م کان الاتصال بہؤلاء الغر بين حين أقبلوا علہم مستعمرين مء 
فضههم أو نبه أقلهم من هذا الوم العميق » وإذا م يشعرون على مر 


۳۰٦ 
الزمن با تتابع علمم من الكوارث وما أطبق علهم من اجهل »حى‎ 
ناموا واستيقظ الناس » وسكنوا وتحرك الناس. وإذا هؤلاء الأقلون بمحاولون‎ 
إيقاظ الكثرة النانمة > ويبلون فى ذلك أحسن البلاء» وعتملون فى سبيله‎ 
. فنوتً من النكير والتشہير والأذى‎ 

وما أظن المصريين نسوا جهاد جمال الدين الأفغانى والشيخ محمد 
عبده - رحمهما الله - ی هذه السبیل › وما لقیا من السخط علہما 
وا مكر بهماء والتنكر لمن ذهب مذهمما أو اختلف إلى دروسمما . 
وليس هذا مصدر إلاأن النامين يكرهون اليقظة »> ويكرهون بالطبع من 
يدعوهم إلہاء كا أن الذين استراحوا إلى ابمحمود لايبغضون شيا كا 
يبغضون الحركة والداعين إلا . 

وع ذلك فقد نامت الأمة الإسلامية قروناً طوالاء ولكنما حين 
استيقظ بعض المتازين مها ودعوها إلى اليقظة نى إ لاح » تيح ها نى الوقت 
القصیر شی ء لا بأس به من التنبه بل شیء لا باس به من التقدم وإن )م 
تزل بعيدة أشد البعد عن أن تكون جديرة بتار ها الإسلاى البعيد . 

وا أحب أن آثبط الحم » ولان أفل العام » ولان أشيع اليأس» ولكنى 
أقول ما أقول تقوية للأمل وتمضية العزم وإلحاحاً مع الملحين فى أن يثوب 
الناس إلى أنفسہم » ویتمثلوا هذه الاماد البعيدة أشد لبعد بيهم وبين 
قدمامهم منجهة» وبينهم وبين الأم الحديثة المتحضرة المسيطرة على العام 


¥۷ 

الحديث من جهة أخرى . ليعلموا أن الطريق بيہم وبين الى الصحيح 
طو يلة شديدة الطول » شاقة عظيمة المشمة ›وأ: ا ا شىء 
ي ا بين اثنتين أن بظلوا کا م 
1 5 لطي لى تات لیم والثانية e‏ 2 
أن یذ کروا أن i‏ الأجانب ف ا u‏ کاترا 
جھالا فة رضصوا | علہم الحهل ٤‏ ون الطامعين فہم‌الان بعيدون کل البعد 


والمستعمرون فى هذا العصر الحديث يوشكون أن بفرضوا علمم 
ا a‏ من‌الحهل» ولكما ستقطع الأسباب حتا 
pee‏ وبين تار يهم وتفنهم فى الام المستعمرة إفناء . 

فلينظروا بين هاتين اللحطتين وليختاروا إحداهاء وما أرى إلا آم 
سیختارون › بل عسی أن یکون كير مهم قد اختار بالفعل» خطة تة 
والموض . 


۳۰۸ 


۸ 


وسبيلهم إلى هذه اليقظة الحصبة واحدة لا ثانية ها » وهى أن 
یذکروا ما نسوا من تراہم القدم »لا لیقولوا ہم یذکرونه» بل لیعرفوه حق 
معرفته » ویفقهو جد الفقه › ويحسنالمعخصصون مم العلم بدقائقه وتيسبره 
لغير المتخصصين . 

هذه واحدة » والثانية أن یستدرکوا ما فانہم من العلم الحديث » 
ويبتغوا إليه الوسائل الى تتيح فم أن يتحققوه كا يتحققه أععابه > ون 
بوطنوه ئی بلادهم ویجعلوہ ملک فم » وآن بہذاوا من ابلحهد ما مکېم یوم 
قریب من آلا پکونوا فیه عیالا على المستأثرین به» بل من أن یشارکوا فيه 
مشاركة الأنداد الأ كفاء . 

بهذه اللحطة وحدها يستطيعون أن يسلكوا سبيل قدماتُهم » الذين 
عرفوا حى المعرفة كيف بحافظون على ما ورثوا من العرب القدماء : 
ابلحاهليين والمسلمين الأولين . وكيف يدرسونه أحسن الدرس وأوسعه 
وأعقه . وعرفوا نى الوقت نفسه كيف يأخحذون الثقافات الأجنبية » وكيف 
یسیغوما ویتمثلوبما ویضیفون للہا من عند أنفسهم » وکیف ینشرون ور 


۳۰۹ 
المعرفة بهذا کله ئی البلاد الى تستأثر بالعم الآن » وتريد أن تفرض 
علہم سیطرما . 

وواضح أن هذا الحديث لا يطمع نى أن يرسم للمسلمين خطة 
دقيقة للرق » ونما يطمع ف شى ء هو هون من ذلك؛ ولكنه عظم الحطر 
إل بعد ما بمکن آن يعم الطر لامر من‌الأمور »› وهذا الشىء متصل 
بالإسلام وحده . فالقرآن بين أيدى المسلمين يقرءونه ويسمعونه ویتعبدون 
به» ولکن‌الذين يفهموته‌حتق فهمه من بينم عکن [حصاؤهم » وجب آن 
يكونوا من الكثرة فوق الإحصاء »› وجب أن يتجاوزوا به أنفسہم › وان 
پنشروا العم الصحيح به بين الناس . 

والثابت من سنة النى صلى الله عليه وسل مفوظ قد نشر ف 
الكتب» وجعل كثير من الناس ينظرون فيه “ولكن الذين يفقهونه أقل من 
القليل. وجب أن يكثروا وأن ينشروا ما على الناس ما يبين م حقائق 
القرآن أولا» ويفقههم ئی أمور ديہم ثانا . 

وسيرة اللعلفاء الصا لين من المسلمين معر وفة منشورة يقر ؤها ا ؤرنحون» 
ولكن العم ہما لاینہغی أن يقصر بہا على المؤرخين » ونما بحب أن يشيع 
بين الناس »> ون تیسر هم قراءثه وفهمه . وعام العلماء سجل ى الكتب 
ينشر قليله “ وأ کره ما زال نابا كا نامت‌الأمة الإسلامية ؛ فيجب أن يفيق 


۳1۰ 
من نومه »> وأن يكون قريب التناول للذين مسنون درسه وفقهه من 
العلماء . 

وهذا کله لا يكنى» لأنه لا يزيد علىأنه ترقية للعقولوتزكية للأفهام . 
وويل للعلم بشؤون الدين وحقائقه إذا م يتجاوز العقول والأفهام إلى 
القلوب والأمزجة > ويؤثر نى الضائر أعمى التأثير » ويؤثر فى السيرة الظاهرة 
م أعمتى التأثر أيضاً . 

وقد عرضت فى هذا الحديث صورة إن تكن شديدة الإمجاز » فإما 
شديدة الوضوح اة الى صلى الله عليه وسم وأصحابه ء رحمهم الله . 

فلو لم يكن مذا الحديث أثر إلا أن يقرأه الناس › ويدوا 
ما استطاعوا نی أن ملو أنقسہم على أن يسيروا فى أمور ديم 
ودنیام سيرة النى وأصحابه والصاللين من المسلمين»ء وينفوا عن 
آنفسېم وعقوم وقلوبم ما أصابما من التقليد وابحمود وما استقر فما 
من السخف والأوهام . لو لم يكن غمذا اللعديث آثر إلا هذا لكان قد 
بلغ بعض ما أردت > حين أحذت ف إملائه » وصدق الشاعر القديم 
حين قال : 

وما آدری إذا ممت اما ارید اللمیر أہما يلیى 
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امير الذى أنا أبتغيه أم الشر الذى هو يبتغيى 
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والله بعصمنا من الشر ويوفقنا إلى الحير» وهو قد قال ى کتابه 


د :و ات فاد کے ای راخت دغر ا ای 


إذا دعان ) فعسی ان جيبنا إلى هذه الدعوة »> وله الحمد أولا واحراً . 


تم طبع هذا الكتاب على مطابع 


دار العارف مصر سنه ۹۹ 


